
العمـــال  حـــزب  أعلـــن  إســطنبول -   
الكردســـتاني الاثنين حل نفســـه وإنهاء 
التمرد المسلح الذي خاضه منذ أكثر من 
40 عاما، في توجه واضح نحو الســـلام، 
لكن لا يعرف إلى حد الآن كيف ستتجاوب 
تركيا مع هذا الخيار، هل ستتعامل معه 
على أنه فرصة ثمينة لحل الصراع الذي 
كلف الكثير من الخسائر أم ستستمر في 
التعاطـــي معه من منظـــور تفكيك ”كيان 

إرهابي“ والنظر إليه كقضية أمنية.
وقوبل قرار الحزب الكردي – التركي 
بتفاعلات مختلفة. وفيمـــا وصفه أكراد 
العـــراق بأنـــه خطـــوة مهمـــة لتعزيـــز 
الاســـتقرار الإقليمي، إلا أن دمشق تريد 
اســـتثماره كورقـــة ضغـــط علـــى قوات 
ســـوريا الديمقراطية للالتـــزام بالاتفاق 
الـــذي وقعته مع حكومـــة الرئيس أحمد 

الشرع.
ويــــرى مراقبــــون أن الإعــــلان خطوة 
مهمة، لكنها مشروطة، فهو يمهد الطريق 
للاتفــــاق على إطــــار قانونــــي دقيق لنزع 
ســــلاح حزب العمال الكردستاني، أي أن 
الأمــــر يتعلق بكيفية التفاعــــل التركي مع 
القرار، ومــــا إذا كانت أنقرة ســــتعلن عن 
إجــــراءات تتعلق بالعفو عن المســــلحين 

وقياداتهم.
كيــــف  هــــو  أهميــــة  الأكثــــر  والأمــــر 
ســــتتصرف مع القيــــادات الميدانية التي 
قــــادت المعــــارك والتي تقــــف وراء مقتل 
أعــــداد من الجنــــود الأتراك، هل ســــتعفو 
أنقرة عن هؤلاء وتثير غضب الشــــارع أم 
تفعل العكس وتثير مخاوف المســــلحين 

وتبطئ عمليات تسليم السلاح.
ولــــم تتوفــــر تفاصيل عــــن كيفية نزع 
سلاح حزب العمال الكردستاني وتفكيكه 
علــــى الصعيد العملي. وقالت تســــريبات 
إنــــه ســــيتم وضع نقــــاط شــــمال العراق 
وأخرى داخل تركيا وكذلك شــــرق سوريا 

لاستقبال الأسلحة.

وأكــــد مســــؤول فــــي الحــــزب أن كل 
العمليات العســــكرية ســــتتوقف ”فورا“، 
وأن تســــليم السلاح مشــــروط باستجابة 
أنقرة وموقفها من حقوق الأكراد ومصير 

مقاتلي الجماعة وقياداتها.

ولم يتضــــح ما إذا كانت أنقرة وافقت 
علــــى اســــتمرار دور مســــتقبلي لزعيــــم 
الحــــزب عبدالله أوجلان، وهو ما تشــــير 
اســــتطلاعات الــــرأي إلــــى أنــــه لا يحظى 
بشعبية بين الأتراك.  وسيكون من المفيد 
للأتراك أن يقود أوجــــلان عملية الانتقال 
التي يقوم بها الحزب بالتخلي عن الخيار 
المســــلح وتبني التفاوض طريقا لتحقيق 
مكاســــب لأكــــراد تركيــــا كما فعــــل أكراد 

العراق وأكراد سوريا.
وعقــــد حــــزب العمــــال الكردســــتاني 
مؤتمــــر التخلــــي عــــن الخيــــار المســــلح 
اســــتجابة لدعــــوة وجههــــا أوجــــلان في 
فبراير لحل الحزب. وأوجلان مسجون في 

جزيرة جنوبي إسطنبول منذ عام 1999.
ويعتبــــر وقف التمرد المســــلح نصرا 
سياســــيا للرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان، حيث سيحســــب لصالح رغبته 

في الاستمرار في ولاية رئاسية جديدة.
ومــــن المقرر أن تنتهي ولاية أردوغان 
دستوريا في 2028، ولا يمكنه الترشح مرة 
ثالثة بحســــب الدســــتور التركي، لذلك قد 
يحتاج إلى تعديل دســــتوري أو دعوة إلى 
انتخابات مبكرة. لكن الائتلاف الحكومي 
يفتقــــر حاليا إلــــى الأصــــوات البرلمانية 
اللازمــــة لتفعيــــل مثــــل هــــذه التغييرات، 
مــــا يضطــــره إلــــى الســــعي لحشــــد دعم 
المعارضة، والاختراق في الملف الكردي 

قد يساعده في هذه المهمة.

لكـــن ســـيظل الانفتاح علـــى الأكراد 
ســـيفا ذا حديـــن، فمثلما أنـــه قد يصب 
في صالـــح أردوغان بالحصول على دعم 
مـــن أحزاب ونواب أكـــراد، فقد يدفع إلى 
خســـارة مصداقيته شعبيا كما قد يطيح 

بتحالفه مع الحركة القومية اليمينية.
وجـــاء أول تعليـــق لأردوغان بشـــأن 
الخطـــوة الكرديـــة عامّا وحـــذرا، حيث 
قال ”نعتبـــر هذا القـــرار مهمّا من حيث 
وإنه  تعزيز أمن بلادنا وسلام منطقتنا،“ 
”بخـــروج الإرهاب والعنف مـــن المعادلة 
ســـتُفتح أبـــواب مرحلـــة جديـــدة بـــكل 
المجالات فـــي مقدمتها تعزيـــز القدرات 

الديمقراطية للعمل السياسي.“
ومـــن المتوقـــع أن يعزز قـــرار حزب 
العمال الكردستاني الاستقرار السياسي 
والاقتصـــادي فـــي تركيا، ويشـــجع على 
اتخاذ خطـــوات لتخفيف حدة التوتر في 

العراق وكذلك في سوريا.
وســـيزيل إنهـــاء التمرد بـــؤرة توتر 
دائمة في شـــمال العـــراق الغني بالنفط، 
والـــذي يديره الأكراد، وسيســـهّل جهود 
الإدارة الســـورية الجديـــدة لفرض نفوذ 
أكبـــر على المناطق التي تســـيطر عليها 

القوات الكردية في شمال سوريا. 
ويعتبـــر نجـــاح الحوار بيـــن حزب 
العمـــال وتركيـــا مكســـبا لقـــادة أكـــراد 
العـــراق، وخاصـــة الزعيـــم التاريخـــي 
مسعود بارزاني الذي لعب دور لافتا في 

إنجاح المفاوضات وتشجيع أكراد تركيا 
على المضي في مسار السلام.

كردســـتان  إقليـــم  رئيـــس  واعتبـــر 
العـــراق نيجيرفان بارزانـــي الاثنين أن 
خطوة حزب العمال الكردستاني ستعزّز 
”الاســـتقرار“ الإقليمي، وهـــي ”تدل على 
النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار 
حقيقـــي يعزز التعايش والاســـتقرار في 

تركيا وجميع أنحاء المنطقة.“
العراقيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ورأت 
في بيـــان أن قرار حـــزب العمال ”خطوة 
إيجابية ومهمة تُســـهم فـــي تعزيز الأمن 

والاستقرار في العراق والمنطقة.“
لكن الأمر مختلف في ســـوريا، حيث 
يعيـــش الأكـــراد تقلبـــات لا تصـــب في 
صالحهـــم خاصة بعد خيار الانســـحاب 
الأميركـــي مـــن المناطق الكردية شـــمال 
شـــرق ســـوريا، وتـــرك قـــوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) في مواجهة مباشرة 
مع دمشـــق وحليفتها أنقرة، وهو وضع 
سيدفعها إلى القبول بالاتفاق الفضفاض 

مع دمشق.
وحـــذّر وزيـــر الخارجيـــة الســـوري 
أســـعد الشـــيباني الاثنين قســـد من أن 
”المماطلـــة“ فـــي تنفيـــذ الاتفـــاق الذي 
أبرمته مع الســـلطات في دمشـــق بشأن 
دمج مؤسســـات الإدارة الكردية في إطار 
الدولة، من شأنه أن ”يطيل أمد الفوضى“ 

في البلاد.

 إســطنبول - لـــوّح الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بالحضـــور الخميس إلى 
تركيـــا لحضـــور لقـــاء الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن والرئيـــس الأوكرانـــي 
فولوديمير زيلينســـكي في مسعى لإضفاء 
ثقل دبلوماســـي على المحادثات الثنائية 
المباشـــرة وعلى أعلى مســـتوى للتوصل 

إلى تسوية يقبل بها الطرفان.
ومنـــذ اســـتلامه ولايتـــه الثانيـــة في 
يناير الماضي جعـــل ترامب وقف الحرب 
في أوكرانيا هدفا رئيســـيا له، وعمل على 
تشـــجيع الطرفين على الحوار المباشـــر، 
وتم عقد لقاءات بين مســـؤولين من الصف 
الثاني في السعودية، لكن من دون تحقيق 
أيّ اختـــراق فـــي ظل تشـــدد كل طرف في 

مواقفه.
وحصـــل الرئيس الأميركـــي على دفع 
معنوي قوي بعد أن نجحت وســـاطته في 
وقـــف التصعيد بين الهند وباكســـتان، ما 
يدفعـــه إلى تحمس أكثر لتشـــجيع بوتين 
وزيلينسكي على تقديم التنازلات من أجل 
تســـهيل الاتفـــاق ووقف الحـــرب التي لم 
تفض إلـــى حد الآن إلى غالـــب أو مغلوب 
خاصـــة في ظـــل إصـــرار الأوروبيين على 
الوقـــوف خلـــف أوكرانيا رغم مـــا بدا أنه 
موقف أميركي أقرب إلى روســـيا في فترة 

سابقة.
وقال ترامب للصحافيين قبل مغادرته 
باتجـــاه الخليج لزيارة الســـعودية وقطر 
والإمـــارات ”لا أعـــرف أيـــن ســـأكون يوم 

الخميس، لديّ الكثير من الاجتماعات.“
وتابع ”لكنني كنت أفكر في السفر إلى 
هنـــاك (تركيا). هناك إمكانية لذلك إذا كنت 
أعتقد أن الأمور يمكن أن تحدث. لكن علينا 

أن نقوم بذلك.“
ترامب  بمشـــاركة  زيلينســـكي  ورحب 
المحتملة، داعيا إلى وقف شـــامل لإطلاق 
النـــار وأعرب عن تأييده لإجراء مفاوضات 
مباشـــرة وجهـــا لوجـــه مـــع بوتيـــن في 

إسطنبول يوم الخميس.
وفـــي حيـــن أن بوتين هو الـــذي حدد 
يـــوم المحادثات المباشـــرة ومكانها بين 
الجانبيـــن، لم يتضـــح مـــا إذا كان يعتزم 
المشاركة بنفسه. لكن زيلينسكي استجاب 
الأحـــد للعرض وتحدى بوتين أن يشـــارك 

بنفسه.
وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام 
”بالطبـــع، نحن في أوكرانيـــا نود أن يكون 
الرئيس ترامـــب حاضرا في هذا الاجتماع 
بتركيا.“ وأكد أنه ســـيذهب شـــخصيا إلى 
إســـطنبول للمشـــاركة في الاجتماع الذي 
التركـــي  الرئيـــس  يســـتضيفه  أن  يأمـــل 
رجب طيب أردوغـــان قائلا ”يمكننا تغيير 

الكثير.“
والأحـــد، قـــال ترامب، إنـــه يجب على 
أوكرانيـــا قبـــول دعـــوة روســـيا لإجـــراء 
مفاوضات مباشـــرة في إســـطنبول. وذكر 

أن الرئيس الروسي ”لا يريد التوقيع على 
اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، لكنه 
يريد اللقـــاء في تركيا الخميس، للتفاوض 

على إنهاء محتمل لحمام الدم.“
وخلال مؤتمر صحفي الســـبت، اقترح 
بوتين استئناف المحادثات المباشرة مع 
أوكرانيا دون شـــروط مسبقة الخميس في 

إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.
وقالت الرئاسة الروســـية (الكرملين)، 
فـــي بيان، الأحـــد، إن أردوغـــان قدم دعمه 
الكامـــل لمبـــادرة بوتيـــن، بشـــأن إجراء 
مفاوضـــات مباشـــرة مـــع أوكرانيـــا فـــي 

إسطنبول.
وذكـــرت دائـــرة الاتصـــال بالرئاســـة 
التركيـــة عبـــر بيـــان، الأحـــد، أن الرئيس 
أردوغـــان أعـــرب لنظيـــره الروســـي عـــن 
استعداد تركيا لاستضافة محادثات سلام 

بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس التركي الاثنين إن هناك 
فرصة جديدة لإحلال السلام بين أوكرانيا 
وروســـيا بعد التصريحات التي أدلى بها 
البلـــدان فـــي الآونة الأخيـــرة، مضيفا أنه 

يأمل ألا تُهدر هذه الفرصة.

وأضـــاف أردوغـــان أنـــه تحـــدث إلى 
زيلينســـكي الاثنيـــن وأن تركيا مســـتعدة 
وســـعيدة باســـتضافة أيّ محادثات سلام 

محتملة بين الجانبين.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي تركـــي إن 
وزير الخارجية هاكان فيدان بحث هاتفيا 
مـــع نظيـــره الروســـي ســـيرغي لافـــروف 
الاثنين جهود إحلال الســـلام بين روســـيا 

وأوكرانيا.
وحـــض فيدان روســـيا وأوكرانيا إلى 
و”إعلان  الاجتماع ”في أسرع وقت ممكن“ 

وقف إطلاق النار.“
وفـــي نهايـــة الأســـبوع، طالبت كييف 
والـــدول الأوروبيـــة الحليفـــة لهـــا بوقف 
لإطـــلاق النـــار ”شـــامل وغير مشـــروط“ 
لثلاثين يوما اعتبارا من الاثنين، كشـــرط 
مســـبق لعقد محادثات سلام مباشرة بين 
الروس والأوكرانيين في تركيا، كما اقترح 

الرئيس الروسي.
وقالت كبيرة المسؤولين عن السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 
”لا بـــدّ من وقف لإطلاق النـــار للخوض في 
مباحثـــات ســـلام،“ محذّرة مـــن ”ألاعيب“ 

روسيا. 
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الأكراد يقررون حل حزب العمال 

وإلقاء السلاح.. فكيف ستتجاوب تركيا 

 دمشــق - قالت عـــدة مصادر مطلعة 
إن بناء برج ترامب في دمشـــق وتهدئة 
التوتـــر مع إســـرائيل ومنـــح الولايات 
المتحدة حق الوصول إلى النفط والغاز 
الســـوريين تنـــدرج جميعهـــا في خطة 
إســـتراتيجية يتبناها الرئيس السوري 
أحمد الشـــرع في محاولـــة للقاء نظيره 
الأميركـــي دونالد ترامب خـــلال زيارته 

إلى الشرق الأوسط.
وهـــو  بـــاس،  جوناثـــان  ويحـــاول 
ناشـــط أميركـــي مؤيـــد لترامـــب التقى 
مـــع الشـــرع فـــي 30 أبريل لمـــدة أربع 
ســـاعات في دمشق، إلى جانب ناشطين 
ســـوريين ودول خليجيـــة ترتيـــب لقاء 
بيـــن  تاريخـــي -وإن كان مســـتبعدا – 
الرئيســـين هذا الأســـبوع علـــى هامش 

زيـــارة ترامـــب إلـــى الســـعودية وقطر 
والإمارات.

وتكافح سوريا لتنفيذ الشروط التي 
وضعتها واشـــنطن لتخفيف العقوبات 
الأميركية، والتـــي تبقي البلاد في عزلة 
عـــن النظـــام المالـــي العالمـــي وتجعل 
التعافي الاقتصـــادي صعبا للغاية بعد 

حرب طاحنة دامت 14 عاما.
ويأمـــل بـــاس أن يســـاعد اجتمـــاع 
ترامـــب مع الشـــرع فـــي تخفيف موقف 
الرئيـــس الجمهـــوري وإدارتـــه تجـــاه 
دمشـــق وتهدئة التوتـــر المتصاعد بين 
ســـوريا وإســـرائيل. ولا تزال الولايات 
المتحـــدة تضـــع الشـــرع علـــى قائمـــة 
الإرهاب بسبب صلاته السابقة بتنظيم 

القاعدة.

ويرتكـــز جزء من هذه الرهانات على 
ســـجل ترامب فـــي كســـر المحظورات 
الخارجيـــة  للسياســـة  التقليديـــة 
الأميركيـــة، مثـــل لقائـــه بزعيـــم كوريا 
الشـــمالية كيم جونغ أون فـــي المنطقة 
الكوريتيـــن  بيـــن  الســـلاح  منزوعـــة 

عام 2019.
وقـــال بـــاس ”الشـــرع يريـــد صفقة 
مشيرا إلى أن  تجارية لمستقبل بلاده،“ 
هذه الصفقة قد تشـــمل استغلال الطاقة 
والتعاون في مواجهـــة إيران والتعامل 

مع إسرائيل.
وأضاف ”لقد أخبرني (الشرع) بأنه 
يريد بناء برج ترامب في دمشـــق. يريد 
الســـلام مع جيرانـــه. ما قالـــه لي جيد 

للمنطقة ولإسرائيل.“

وأشـــار باس إلى أن الشـــرع تحدث 
أيضـــا عمّا يـــراه رابطا شـــخصيا بينه 
وبين ترامب: كلاهما تعـــرّض لمحاولة 

اغتيال ونجا منها بأعجوبة.
وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع 
تحدث إلى ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان الأحد.

وقـــال مصـــدر مقرب من الشـــرع إن 
لقاء ترامب والشـــرع لا يـــزال ممكنا في 
الســـعودية، لكنه لـــم يؤكد مـــا إذا كان 

الشرع قد تلقى دعوة.
وأضاف المصدر ”لـــن نعرف ما إذا 
كان هـــذا الاجتمـــاع ســـيعقد أم لا حتى 

اللحظة الأخيرة.“
ومـــن الواضـــح أن عقـــد لقـــاء بين 
ترامـــب والشـــرع خلال زيـــارة الرئيس 
الأميركـــي إلى المنطقـــة أمر غير مرجح 
على نطاق واسع، نظرا إلى جدول أعمال 
ترامب المزدحم وأولوياته والافتقار إلى 
التوافـــق داخل فريق ترامب حول كيفية 

التعامل مع سوريا.
وقـــال مصـــدر مطلع علـــى الجهود 
أميركيا  الجارية إن اجتماعا ســـوريا – 

رفيع المســـتوى من المقرر أن يعقد في 
المنطقة خلال الأسبوع الذي سيزورها 
فيـــه ترامب، لكنه لن يكـــون بين ترامب 

والشرع.
وقال تشارلز ليســـتر رئيس مبادرة 
ســـوريا في معهد الشرق الأوسط ”هناك 

بالتأكيد مساع جارية.“
وأضـــاف ”الفكرة هـــي أن الوصول 
إلى ترامب بشـــكل مباشـــر هـــو أفضل 
طريـــق لأن هنـــاك الكثير مـــن أصحاب 
الأيديولوجيات داخل الإدارة إلى درجة 

يصعب تجاوزهم.“
وألمـــح دونالد ترامـــب الاثنين إلى 
إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على 
ســـوريا لتمكينها مـــن تحقيق ”انطلاقة 

جديدة“. 

برج لترامب في دمشق لتسهيل اللقاء مع الشرع

ح بحضور لقاء 
ّ
ترامب يلو

بوتين وزيلينسكي لإضفاء 

ثقل على محادثات إسطنبول
تساؤلات بشأن ترتيبات تسليم السلاح ومصير المسلحين ومستقبل أوجلان
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 الكل يتابع القرار التاريخي

ترامب حصل على دفع 

معنوي بعد نجاح وساطته 

بين الهند وباكستان، ما 

يدفعه إلى تشجيع بوتين 

وزيلينسكي على التنازلات 

وقف الصراع نصر  

لأردوغان يحسب لصالح 

رغبته في ولاية رئاسية 

جديدة تحتاج إلى تعديل 

دستوري أو انتخابات مبكرة

الشرع يريد صفقة تجارية 

قد تشمل استغلال 

الطاقة والتعاون في 

مواجهة إيران مقابل تأمين 

التقارب مع واشنطن

تهديد وشيك يواجه 

رجال الأعمال في اليمن 

بسبب العقوبات الأميركية

ص٧

تكاثر فوضوي..

عدد الأحزاب أكثر من 

عدد مقاعد البرلمان العراقي

ص٣

ص١٤
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 بيروت - نجح حــــزب القوات اللبنانية 
في اختبار الجولة الثانية من الانتخابات 
البلدية والاختيارية، مكرســــا نفســــه رقما 
صعبا في المعادلة المسيحية على حساب 
خصمه التقليــــدي التيــــار الوطني الحر، 
الذي يشــــهد تراجعا ملموسا في شعبيته، 
يعزوها كثيرون إلى خياراته السياســــية 

خلال السنوات الماضية.
وتمكــــن حــــزب القــــوات اللبنانية من 
تأكيــــد الإنجــــاز الــــذي حققــــه فــــي جبل 
لبنان، باكتســــاح العديد مــــن الأقضية في 
محافظتي لبنان الشــــمالي وعــــكار، حتى 

المختلطة منها (سنيا ومارونيا).
وعقب الانتصار المســــجل في الجولة 
الثانية مــــن الاســــتحقاق الانتخابي وجه 
رئيــــس الحــــزب ســــمير جعجــــع ”تحيّــــة 
مــــن القلــــب لجميــــع الرفيقــــات والرفاق 
والمناصرين والحلفاء في أقضية الشمال 
كلها وفي عكار علــــى النجاح الباهر الذي 
تحقق في هــــذه الأقضيــــة والمحافظتين. 
تحيّة لــــوزارة الداخليــــة والطاقم الإداري 
والأجهــــزة الأمنيــــة علــــى أدائهــــا الدقيق 
مضيفا  في مواكبة العمليّــــة الانتخابية،“ 
”نلتقي في زحلة ومناطق البقاع كافة وفي 

بيروت الأحد المقبل.“
ويقــــول متابعــــون إن حــــزب القوات 
اللبنانيــــة أظهر خــــلال الجولتين الأولى 
البلديــــة  الانتخابــــات  مــــن  والثانيــــة 
ووعيــــا  محكمــــا  تنظيمــــا  والاختياريــــة 
سياســــيا عميقا مكناه من نسج تحالفات 
قوية مع شــــخصيات سياســــية وعائلات، 

تمكن من خلالها من تعزيز حضوره.
ويلفــــت المتابعــــون إلــــى أن ما حققه 
الحزب المســــيحي يشــــكل دفعــــة معنوية 
قوية له قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، 
التــــي تراهن عليها القوى السياســــية في 
حجز مقعد لها في المرحلة الجديدة التي 
يشــــهدها لبنان منذ يناير الماضي، تاريخ 
انتخاب رئيس جديــــد للجمهورية، وأفول 

نجم ”حلف الممانعة.“
وقال عضو تكتــــل الجمهورية القوية 
النائب فــــادي كرم أن ”التقــــدم المضطرد 
الذي تحققه القوات تباعا في الانتخابات 
البلديــــة والاختيارية، بدءاً مــــن محافظة 
جبــــل لبنان وفــــي المرحلــــة الثانية منها 
في محافظتي الشــــمال وعــــكار، يعني أن 
الخط الذي اعتمدته القوات اللبنانية منذ 
ســــنوات، ومســــتمرة عليه ومتمسكة به، 
هو الخط الــــذي يريده الشــــعب اللبناني 

بأكمله.“
وأضــــاف كــــرم ”بغــــض النظــــر عمّــــا 
إذا كانــــت لدى بعــــض الشــــعب اللبناني 
د  انتماءات سياسية أخرى، لكنه اليوم يؤيِّ
القوات اللبنانية لأنها أصبحت بالنســــبة 
إليه الأمل لبناء الدولة، دولة المؤسســــات 
القويــــة والازدهار والتنميــــة، الجمهورية 
القويــــة الحقيقيــــة بكامــــل معانيها. لذلك 
نــــرى هــــذا التأييــــد الكبيــــر لطروحــــات 
القوات اللبنانية، علماً أنه ليس كل الذين 

تون ويقترعون للقوات هم قواتيون،  يصوِّ
وليســــت كل اللوائح الفائزة بدعم القوات 

اللبنانية مشكّلة من قواتيين حصراً.“
اللبنانية  القــــوات  خصــــوم  وحــــاول 
التقليل مــــن حجم الانتصــــار الذي حققه 
الحزب المارونــــي، من خلال الترويج إلى 
أن هــــذا الانتصار لــــم يكــــن ليتحقق لولا 

التحالفات التي أبرمها.
وقال كرم في هذا الإطار أنه ”قد يكون 
هناك مقترعون لمصلحة القوات اللبنانية 
أو بعض اللوائح التــــي فازت بانتخابات 
بلديات الشــــمال وعكار بدعم من القوات، 
مُنْتَميــــن إلى أطراف سياســــية أخرى، أو 
كانــــوا منتمين لأطراف سياســــية أخرى، 
لكنــــه رأى أنه يلتقــــي اليوم مــــع القوات 
اللبنانيــــة في مشــــروعها، مشــــروع بناء 

الدولة.“
وشدد كرم على أن ”هذا انتصار كبير 
لافتــــاً إلى أن  لطــــرح القــــوات اللبنانية،“ 
”القوات لا تدخل فــــي عصبيات، ولا يعني 
لنــــا الانتصار، بمعنــــى الانتصار فقط في 
يوم الانتصــــار الانتخابي، بــــل يعني لنا 
الانتصــــار بمعناه العميــــق، أي الانتصار 
لمشــــروع بنــــاء الدولــــة وما ســــتتبع ذلك 
من اســــتحقاقات أخرى. فنحــــن لا نعيش 
نضالنا برزنامة زمنية من اســــتحقاق إلى 
اســــتحقاق، بل نحن فــــي جهد دؤوب دائم 
وفــــي مســــيرة نضالية متواصلــــة في كل 
المحطات الوطنية وبين كل الاستحقاقات، 

ر لأخرى.“ نعمل ونستعد ونُحضِّ

ولفت إلى أن ”مشروع القوات اللبنانية 
دولتيّ مؤسســــاتيّ إنمائيّ انفتاحيّ على 
جميع اللبنانيين، ليشــــاركونا عملية بناء 
الموسعة  واللامركزية  المؤسســــات  دولة 
الإنمائية. هــــذا هو المعنى بالنســــبة لنا 
من هذه المعارك الانتخابية في البلديات، 
فهي ليســــت معــــارك بحدِّ ذاتهــــا، بل هي 
مشــــروع نعمل بلا كلل لتحقيقه في لبنان 
داً ومعتمداً من قبل الشــــعب  وليكــــون مؤيَّ
اللبناني كله، وهو مشــــروع الدولة القوية 
المزدهرة والمتطورة، والسيدة المستقلة 

بكامل مواصفاتها.“
وتنتظــــر القــــوات اللبنانيــــة معركــــة 
مهمة في زحلة وبيروت، وسط ترجيحات 
بتحقيــــق نتائــــج إيجابية هنــــاك، ليجني 
بذلــــك الحــــزب ثمــــار ســــنوات طويلة من 

معركة إثبات الذات.
البلديــــة  الانتخابــــات  وتســــتكمل 
والاختيارية في 18 من الشهر الجاري في 
محافظتي بيروت والبقاع ومحافظة بعلبك 
– الهرمل، وفي يوم 24 في محافظتي لبنان 

الجنوبي والنبطية.

 دمشــق - لفتــــت تصريحــــات لوزيــــر 
الخارجيــــة الإســــرائيلي جدعون ســــاعر، 
أعــــرب مــــن خلالهــــا عــــن انفتــــاح بلاده 
ســــوريا،  مــــع  طيبــــة“  ”علاقــــات  علــــى 
أنظــــار المتابعيــــن، الذيــــن رأوا فــــي تلك 
التصريحــــات تحولا جذريــــا في الخطاب 
الإسرائيلي الذي كان يتمسك لوقت قريب 
بوصف حكام سوريا الجدد بـ“الإرهابيين 
الذيــــن لا يمكــــن الثقة بهــــم،“ بالنظر إلى 

خلفيتهم الجهادية.
ويربــــط المتابعــــون التحــــول اللافت 
في الموقف الإســــرائيلي، بالرسائل التي 
مــــا فتئ الرئيس الســــوري أحمد الشــــرع 
يوجهها لإســــرائيل عن حرصــــه على عدم 
الســــماح بجعل بلاده منصة لاستهدافها، 
وأنــــه مســــتعد للتعــــاون معهــــا لتبديــــد 

هواجسها الأمنية.
ويشــــير المتابعون إلى أن الوساطات 
العربية، التي ســــبق وأن أقر بها الرئيس 
الشــــرع خلال زيارته إلى فرنسا الأسبوع 
الماضــــي، لعبت دورا أساســــيا في تغير 
النبرة الإسرائيلية المعادية للنظام القائم 

في سوريا.

وقــــال وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي، 
الأحــــد، إن إســــرائيل تســــعى إلــــى إقامة 
”علاقــــات جيدة“ مــــع الحكومــــة الجديدة 
في دمشــــق، وذلك في أعقاب إعلان رئيس 
الــــوزراء بنياميــــن نتنياهــــو أن القــــوات 
الإسرائيلية اســــتعادت رفات الرقيب أول 
تســــفي فيلدمان، الــــذي فُقد خــــلال حرب 

لبنان الأولى عام 1982.
وعنــــد ســــؤاله خلال مؤتمــــر صحفي 
فــــي القدس عمّا إذا كانت إســــرائيل تلقت 
مســــاعدة من الحكومة السورية في مهمة 
اســــتعادة الرفــــات، وإذا ما كانــــت هناك 
تحالفات متنامية مع دمشق في ظل تقارير 
عــــن محادثات غير مباشــــرة، قال ســــاعر 
”يبدو أن هذا الســــؤال يجــــب توجيهه إلى 

مكتب رئيس الوزراء.“

ووفقاً لمــــا نقلته صحيفــــة ”ذا تايمز 
أضاف ســــاعر ”مع ذلك،  أوف إســــرائيل“ 
نرغب في إقامــــة علاقات جيدة. نرغب في 
تحقيق الاســــتقرار. لدينا، بطبيعة الحال، 

مخاوف أمنية، وهذا أمر مفهوم.“
وأشــــار وزير الخارجية الإســــرائيلي 
إلى أن لبلاده أسباباً تدعو إلى ”الشك في 
النظام الحالي“ في سوريا، لاسيما بسبب 
”بعض التحــــركات المتعلقة بالأقليات في 
مســــتدركا ”لكن نوايانــــا طيبة..  البلاد،“ 
نحن نريــــد الأمــــن والاســــتقرار، هذا هو 

طموحنا.“
ومنذ الإطاحــــة بحكم الرئيس بشــــار 
الأســــد فــــي ديســــمبر الماضــــي، وتولي 
هيئة تحرير الشــــام (فرع ســــابق لتنظيم 
القاعــــدة) الســــلطة فــــي دمشــــق، أبــــدت 
إسرائيل خشــــية من هذا التغيير، وهاجم 
مســــؤولوها مرارا وتكرارا، وبينهم ساعر 
نفســــه الحكام الجدد لســــوريا، حيث قال 
فــــي إحدى تصريحاته في فبراير الماضي 
”إن حكومة ســــوريا الجديــــدة، هي جماعة 
إرهابية إســــلامية من إدلب، استولت على 

دمشق بالقوة.“
وفــــي مارس الماضي، قال ســــاعر عن 
الحكومة الســــورية ”كانوا جهاديين وما 
زالــــوا جهادييــــن، حتى لــــو ارتدى بعض 

قادتهم بزات رسمية.“
ولــــم يكن فقط صعود إســــلاميين إلى 
السلطة في ســــوريا هو الهاجس الوحيد 
للإســــرائيليين، بــــل وأيضا وقــــوع البلد 

تحــــت النفوذ التركي، وهــــذا في حد ذاته 
يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى إسرائيل.

وعمدت إســــرائيل منذ أواخر ديسمبر 
إلــــى تكثيف غاراتها العســــكرية التي كان 
الهدف منها تحطيم الترســــانة العسكرية 
للجيــــش الســــوري، وأيضــــا التمــــدد في 
الجنوب، حيث ســــيطرت بشــــكل كلي على 
”جبل الشــــيخ“، وهي منطقة إستراتيجية 

تتيح لإسرائيل مراقبة المجال السوري.
كما اســــتهدف الجيش الإسرائيلي في 
أبريــــل الماضي، قواعــــد جوية في حمص 
قيل إن تركيا تعتــــزم تحويلها إلى قواعد 

تابعة لها.
وبالتــــوازي مع ذلك عملت إســــرائيل 
على استمالة الأقليات السورية، ولاسيما 
الــــدروز، وقد ذهبــــت بعيدا حــــد التدخل 
في المواجهــــات الأخيرة بين الســــلطات 
الســــورية ومقاتليــــن دروز فــــي جرمانــــا 

وصحنايا.
وفــــي مقابــــل ذلــــك اعتمدت الســــلطة 
السورية سياسة ضبط النفس، مع توجيه 
رســــائل متكررة عــــن اســــتعدادها لتبديد 
المخاوف الإسرائيلية، وأنها لن تشكل أيّ 

تهديد للجوار.
لكن التراجع المســــجل على مســــتوى 
الغارات الإســــرائيلية فــــي الأيام الأخيرة، 
وانســــحاب لــــواء المظلييــــن مؤخرا من 
الجنوب الســــوري، إضافة إلى تصريحات 
ســــاعر اللافتة، كل ذلك يشــــي باســــتدارة 

إسرائيلية حيال سوريا.

ويقول محللــــون إن الموقف الأميركي 
لعب أيضا دورا في فرملة اندفاعة إسرائيل 
في سوريا، حيث أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب أظهرت عدم حماسة لتغذية التشدد 
الإسرائيلي تجاه حكام هذا البلد، مسلّمة 

بالنفوذ التركي.
وكان ترامــــب أوضــــح خــــلال لقائــــه 
نتنياهو في واشــــنطن في أبريل الماضي 
أنّه مستعد لمساعدة إسرائيل في التعامل 
مع تركيا في ســــوريا، ولكن على إسرائيل 
أن تُظهر (مطالب معقولة)،“ مشــــيدا خلال 
ذلك اللقاء بــــذكاء الرئيــــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وبحســــب البروفيســــور اليهــــودي – 
الأميركي، جيفري ســــاكس، فإنّ السياسة 
الخارجية لواشــــنطن تعتمد بشكلٍ وحيدٍ 
على المصالح، لافتًا إلى أنه لا توجد فيها 
قيم البتة، وربما هذا هو التفســــير لتأييد 
الرئيس الأميركي لنظيــــره التركي في كلّ 
ما يتعلّق بطموحات أنقرة في اســــتكمال 
الســــيطرة علــــى ســــوريا وتحويلهــــا إلى 
دولة وصايــــةٍ تركية تُذكّــــر بأحلام إعادة 

الإمبراطورية العثمانية.
ويعتقد الكثيرون أن هناك قناعة بدأت 
تتبلــــور لــــدى الحكومة الإســــرائيلية بأن 
الأفضل ســــلك طريق التفاهم مع دمشــــق 
بدل خيار المواجهة، الذي سيكون عبثيا، 
خصوصــــا أنه ليــــس هناك مــــن يدعم من 
الحلفاء هــــذا التوجه ولاســــيما الولايات 

المتحدة.
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تحول في موقف إسرائيل تجاه حكام 
سوريا الجدد: من وصفهم بالإرهابيين 
إلى الانفتاح على علاقات جيدة معهم

وزير الخارجية الإسرائيلي: نوايانا طيبة تجاه النظام السوري

براغماتية بدأت تؤتي أكلها

حزب القوات اللبنانية 
يكرس نفسه رقما صعبا 

في الانتخابات البلدية

من وصفهــــــم بالإرهابيين إلى إبداء 
رغبة وانفتاحا على نســــــج علاقات 
ــــــر موقف  ــــــة معهم، هكــــــذا تغي طيب
حكام  تجاه  الإســــــرائيلية  الحكومة 
ســــــوريا الجدد، مع عدم اســــــتبعاد 
المزيد مــــــن التحــــــولات على صعيد 

العلاقة بين الجانبين.

 القدس - تزايدت مخاوف سكان الخان 
الأحمر الواقعة في تلال قاحلة في الضفة 
الغربية المحتلة شرق القدس، من أن تضم 
إســــرائيل قريتهم قريبا، خصوصا بعدما 
أقرت سلطات الدولة العبرية أخيرا إقامة 

طريق خاص بالفلسطينيين.
ووافقــــت إســــرائيل في مــــارس على 
بنــــاء طريق جديــــد مخصــــص للمركبات 
الفلسطينية، لتجنب المرور في هذا الجزء 
المركزي من الضفــــة الغربية، والذي يعد 
من أكثر محاور المرور المتنازع عليها في 

المنطقة.

ويرى الفلســــطينيون أن الطريق الذي 
يســــتخدمونه حاليــــا، أساســــي لضمــــان 
التواصــــل مــــع القــــدس الشــــرقية التــــي 

يريدونها عاصمة لدولتهم المستقبلية.
مــــن جهتها، تعتبر إســــرائيل المدينة 
المقدســــة بشــــقيها الغربــــي والشــــرقي، 
عاصمتها ”الأبديــــة“، وعملت منذ احتلال 
الضفة الغربية عام 1967 على إقامة العديد 

من المستوطنات في محيطها.
وتتضمن المنطقــــة حيث يقع الطريق 
القائم حاليا، مســــاحات من الأراضي غير 
المطورة التي كانت إسرائيل تطمح للبناء 

فيهــــا لتشــــكل جزءا مــــن حــــزام أمني من 
المستوطنات حول القدس.

ويقول عيــــد الجهالين من قرية الخان 
الأحمر البدوية أن هدف إســــرائيل يتمثل 

في ”تطهير المنطقة“ من الفلسطينيين.
والقريــــة المؤلفة من أكــــواخ وخيام، 
محاطة بالمســــتوطنات، وتقــــع على بعد 
نحو 10 كيلومترات إلى الشــــرق من البلدة 

القديمة في القدس الشرقية.
ويخشــــى الجهاليــــن مــــن أن يكــــون 
تحويل حركة مرور الفلســــطينيين بعيدا 
عن المنطقة، ما هو إلا تمهيد إســــرائيلي 

لتوسيع السيادة على التلال.
ويضيــــف ”إذا أقامــــوا الطريق هناك، 
موضحا  هذا يعني أنهم ضمّوا المنطقة،“ 
”سيكون الوضع صعبا جدا. التواصل مع 

العالم الخارجي، الفلسطينيين، الخدمات، 
مستشــــفى، جامعــــة، أغــــراض… كل ذلــــك 

سينقطع.“
ويتابع ”ســــتكون تحت إمرة الجندي 
الإســــرائيلي… إذا أردت أن تحضر ملابس 
أو أكلا إلــــى منزلــــك، يفتــــح لــــك الطريق 
لتحضــــر الطعام. إذا لم يرد ذلك، تبقى بلا 

طعام وتموت.“
 2018 عــــام  الأحمــــر  خــــان  وشــــهدت 
الإســــرائيلية  الشــــرطة  بيــــن  مواجهــــات 
ومتظاهريــــن فلســــطينيين حاولــــوا منع 
إخلاء القرية خشية هدمها، بعدما طوّقها 
جنود. وقالــــت حينها منظمة ”بتســــيلم“ 

إن  للاحتــــلال،  المناهضــــة  الإســــرائيلية 
الجيش سلم ســــكان القرية أمرا بطردهم، 
يعلن فيه الســــيطرة علــــى الطرق المؤدية 
إلــــى خــــان الأحمر، وعــــدد ســــكانها 173 

شخصا.
وتعتبر المســــتوطنات غيــــر قانونية 
بموجب القانون الدولي. وهناك الكثير من 
التجمعات الاســــتيطانية العشوائية، لكن 
أعدادهــــا في ازدياد منــــذ صعود اليميني 
بنياميــــن نتنياهــــو إلــــى رئاســــة الوزراء 
لائتــــلاف  وقيادتــــه   2022 العــــام  أواخــــر 

حكومي متطرف مؤيد للاستيطان.
ويقــــول الجهاليــــن إن المســــتوطنين 
باتــــوا ”يحيطون بنا من كل جانب،“ وذلك 
عقــــب إقامة نقطــــة اســــتيطانية على بعد 

حوالي 100 متر بعيدا عن القرية.
وتفرض إســــرائيل قيودا مشددة على 
حركة ثلاثة ملايين فلســــطيني في الضفة 
الغربيــــة، يتوجب عليهــــم الحصول على 
تصاريح خاصــــة تخولهم عبور الحواجز 
العســــكرية نحو القدس الشــــرقية أو إلى 

داخل الدولة العبرية.
والممــــر البديــــل يعنــــي أن المركبات 
الفلســــطينية التي تتحرك شمالا وجنوبا 
عبــــر الضفة الغربيــــة، يمكنهــــا أن تنتقل 
مباشــــرة بين المدن الفلســــطينية بدلاً من 

المرور عبر مستوطنة معاليه أدوميم.
ونوّه إلى أن الخطوة تمكن إســــرائيل 
مــــن زيــــادة المســــتوطنات الواقعــــة بين 

معاليه أدوميم والقــــدس في منطقة بالغة 
الأهمية تعرف باسم ”إي وان“.

ولطالما كانت إســــرائيل تطمح للبناء 
على مســــاحة تناهز 12 كلم مربعا من هذه 
المنطقة، لكنها واجهت تحذيرات الدولية 
التي تعتبر أن ذلك سيكون ضربة قاصمة 

لإقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس مجلس مستوطنة معاليه 
أدوميم غيا يفراح إن الطريق الفلسطيني 
ســــيقلل من الازدحام على الطريق السريع 
والقــــدس،  المســــتوطنة  بيــــن  الحالــــي 
و“سيسمح باستمرارية حضرية طبيعية“ 

بينهما.
ووفقا ليفراح، هناك خطط لبناء أربعة 
آلاف وحــــدة ســــكنية ومــــدارس وعيادات 
صحية ونادٍ ترفيهي فــــي منطقة إي وان، 

لافتا إلى عدم الحصول على موافقة بعد.
وتقــــع قرية الخــــان الأحمــــر ومنطقة 
إي وان ومعاليــــه أدوميــــم ضمن جزء من 

مخطط جدار الفصل الإســــرائيلي، لكن تم 
تجميد البناء فيه لسنوات.

وتؤكد إســــرائيل أن هدفهــــا من إقامة 
الجدار منع هجمات الفلســــطينيين، بينما 
ويعمّق الفصل  يعتبره هؤلاء ”عنصريــــا“ 

ويحدّ بشكل كبير من حرية حركتهم.
عميــــم“  ”عيــــر  لمنظمــــة  بالنســــبة 
فإن  للاستيطان،  المناهضة  الإســــرائيلية 
الطريق الجديــــد قد يفســــح المجال أمام 

إسرائيل لاستكمال بناء الجدار الفاصل.
ويقول آفي تاتارســــكي مــــن المنظمة 
”يريدون جعل الضــــم أمرا واقعا، ما يعني 
الاســــتحواذ على المســــاحة حول معاليه 
أدوميم وجعلها جزءا لا يتجزأ من القدس 

ومن إسرائيل.“
يمكــــن  البديــــل،  الطريــــق  وبشــــقها 
توســــيع  بــــأن  تحاجــــج  أن  لإســــرائيل 
المســــتوطنات في المنطقــــة لا يؤثر على 
تواصل الأراضي الفلســــطينية، بحســــب 

تاتارسكي.
ويرى محمــــد مطر من لجنــــة مقاومة 
أن  الفلســــطينية  والاســــتيطان  الجــــدار 
الطريق الجديد ”لا علاقة له بالفلسطينيين، 

لا بتسهيل تنقّلهم ولا تسهيل حياتهم.“
ويشير إلى أن الطريق الالتفافي سيمر 
عبر الجهة الشمالية لبلدة العيزرية، وأنه 
”ســــيحولها فعليــــا مســــتقبلا مــــن مدينة 

تتربع علــــى بوابة القدس الشــــرقية، إلى 
نظام أشبه بالمخيمات.“

طريق بديل شرق القدس يثير مخاوف الفلسطينيين من الضمّ

نوايانا طيبة.. نحن 
نريد الأمن والاستقرار، 

هذا هو طموحنا

جدعون ساعر

مشروع القوات 
اللبنانية مؤسساتي 

إنمائي انفتاحي

فادي كرم

المزيد من العزلة للفلسطينيين

الطريق الذي يستخدمه 
الفلسطينيون حاليا، أساسي 

لضمان التواصل مع القدس 
الشرقية التي يريدونها 
عاصمتهم المستقبلية



 بغــداد - سلط بدء التحضيرات لإجراء 
الانتخابات البرلمانيــــة في العراق الضوء 
مجــــدّدا على ظاهــــرة التكاثــــر الفوضوي 
والائتلافــــات  والتشــــكيلات  للأحــــزاب 
السياسية بشــــكل يفوق بكثير ما تحتمله 
الســــاحة العراقيــــة قياســــا بــــدول أخرى 
أوســــع مســــاحة وأكثر ســــكانا وأنشــــط 
اقتصادا، لكــــن لا يوجد فيها ســــوى عدد 
محدود من الأحــــزاب كما هي الحال، على 
ســــبيل المثال، بالنســــبة للولايات المتحدة 

الأميركية وبريطانيا.
وتحيل الظاهرة على حالة استســــهال 
للعمــــل الحزبي، ولكن أيضــــا على وجود 
مآرب وأهــــداف ضيقة بعضها شــــخصي 
وبعضها مادي مباشــــر لتشكيل أحزاب لا 
يستند أغلبها إلى منظومة أفكار واضحة 
ولا يكلّــــف مؤسســــوها وقادتها أنفســــهم 
عنــــاء وضع برامج تفصيليــــة خاصة بها 
ومختلفة عن أحزاب وتنظيمات أخرى، ما 
يجعل تأسيس حزب وإشهاره في العراق 
عملية سهلة لا تتطلب أكثر من تجمع عدد 
من الأشــــخاص وتنظيــــم احتفالية يجري 
خلالهــــا رفع بعــــض الشــــعارات وإطلاق 
أي  مــــن  الخاليــــة  الفضفاضــــة  الوعــــود 

تفاصيل وإجراءات تنفيذية.

وينطبــــق الأمر ذاته علــــى الائتلافات 
السياســــية وخصوصــــا الظرفــــي منهــــا 
والمرتبــــط مباشــــرة بخــــوض الانتخابات 
حيث عــــادة ما تتم فبركــــة تلك الائتلافات 
بشــــكل عاجــــل وعلــــى أســــاس مصلحي 
مباشــــر يتمثل في منافسة القوى الأخرى 

علــــى تحصيــــل أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن 
الأصــــوات الانتخابيــــة دون أن يكون بين 
القــــوى المؤتلفة رابط فكــــري أو برامجي، 
بل إنّ بعض القوى المشــــتركة في تشــــكيل 
تحالفــــات وائتلافــــات بعينهــــا تكون في 
تضــــاد فكــــري وسياســــي وأيديولوجــــي 
فيمــــا بينها، وخاضت في مــــا قبل معارك 
وخصومات علنيــــة قبل أن تعود وتجتمع 

تحت مظلة المصلحة المشتركة.
في العراق  وتجلّت ”تخمة الأحــــزاب“ 
عدديا في تجاوز عدد التشكيلات الحزبية 
لعدد مقاعد البرلمان الذي ســــتتنافس على 
الفــــوز بهــــا خــــلال الانتخابــــات النيابية 
المقررة لشــــهر نوفمبر القادم بحســــب ما 

ذكره مركز حقوقي عراقي.
ورغــــم كثرة عدد الأحــــزاب في العراق 
بشــــكل يســــتحيل معــــه حتــــى اســــتذكار 
أسمائها من قبل الجمهور العريض فضلا 
عــــن الاطــــلاع علــــى برامجهــــا وأفكارها، 
إن وجــــدت، فإنّ عــــدد القوى السياســــية 
المؤثرة فعلا في العــــراق محدود، ويتعلّق 
الأمر بأحــــزاب موجودة مــــن قبل وأخرى 
منشــــقة عنهــــا وهــــي ممســــكة بمقاليــــد 
الســــلطة ومتحكمة في القرار السياســــي 
والاقتصــــادي والأمنــــي للدولــــة بفضــــل 
أســــبقيتها فــــي الوصــــول إلــــى الحكــــم 
وحتــــى  الماليــــة  مقدراتهــــا  واســــتخدام 
ســــلاح الفصائل المرتبطة بها في حمايته 

والحفاظ عليه.
وقــــال حــــازم الردينــــي نائــــب المركز 
الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق 
إن عدد الأحزاب المسجلة رسميا في دائرة 
الأحــــزاب والتنظيمــــات السياســــية وفق 
قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، بلغ 333 
حزبا وهنالك أكثر من خمســــين حزبا قيد 
التأســــيس، وهو عدد يفــــوق عدد أعضاء 
مجلس النواب العراقي البالغ عدد مقاعده 

329 عضوا.

وطالـــب الرديني في بيـــان بضرورة 
إجـــراء تعديل على قانـــون الأحزاب بعد 
مرور عشر ســـنوات من التطبيق على أن 
يتضمن سحب إجازة الحزب المسجل لدى 
دائرة الأحزاب حين لا يشـــترك بعمليتين 
انتخابيتـــين، لأن الغايـــة مـــن تأســـيس 
أي حـــزب هي المشـــاركة فـــي العمليتين 

السياسية والانتخابية.
كمـــا دعا إلـــى إلـــزام الأحـــزاب بأن 
تكـــون لهـــا مقار فـــي أكثر مـــن محافظة 
لضمـــان جدية العمل، وضـــرورة متابعة 
الأحزاب المسجلة بشـــكل دوري ومراقبة 
خطابهـــا السياســـي الذي يحـــرض في 

بعض الأحيان علـــى مقاطعة الانتخابات 
والعملية السياسية.

وقالـــت المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، فـــي وقـــت ســـابق إن كل 
السياســـية  والتحالفـــات  الأحـــزاب 
المســـجلة لـــدى المفوضية قد لا تشـــارك 
فـــي الانتخابات المقبلـــة لأنّ هناك بعض 
التحالفـــات قـــد خرجت منهـــا وأحزاب، 
وبالعكـــس هناك تحالفـــات دخلت فيها 
أحزاب جديدة، لذا على جميع التحالفات 
مراجعـــة المفوضيـــة لتحديـــث بياناتها 
للمشـــاركة فـــي الاســـتحقاق الانتخابي 

المقبل.

وأصبــــح مألوفــــا قبل أي اســــتحقاق 
انتخابي في العراق قيام القوى السياسية 
وإعــــادة  وتكتلاتهــــا  ائتلافاتهــــا  بنثــــر 
تركيبهــــا بطريقــــة عشــــوائية بنــــاء على 
أســــس مصلحية عاجلة وليس على أفكار 
وبرامــــج، وهو الأمر الذي يفسّــــر ســــرعة 
تفكّك تلك الائتلافات وكثرة الانشقاقات في 

صفوفها بمجرّد أن تنقضي الانتخابات.
وتعليقا على كثرة الأحزاب وتجاوزها 
عــــدد مقاعــــد البرلمــــان أكّــــدت مفوضيــــة 
بتقــــديم  حــــزب  أي  أحقيــــة  الانتخابــــات 
مرشحين ضعف عدد المقاعد البرلمانية ولا 

علاقة بين عدد الأحزاب والمقاعد.

ونقلت وكالة شفق نيوز الإخبارية عن 
جمانــــة الغلاي المتحدثة باســــم المفوضية 
قولهــــا إنّ ”مجموع الأحزاب السياســــية 
المجازة والمســــجلة لدى المفوضية بلغ 335 
بينهــــم أكثر من 100 حزب سياســــي قديم 

أبدى الرغبة في المشاركة بالانتخابات.“
وأضافت الغــــلاي أن ”عــــدد الأحزاب 
قيد التأســــيس بلغ 61 حزبا، فيما بلغ عدد 
التحالفــــات التي أبدت رغبتها بالمشــــاركة 
فــــي الانتخابــــات والمســــجلة لــــدى دائرة 
السياسية  والتنظيمات  الأحزاب  شــــؤون 
فــــي المفوضيــــة بلــــغ 66 منهــــا 6 حدثــــت 

بياناتها و5 تحالفات جديدة.“

الثلاثاء 2025/05/13
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سلطنة عمان تستبق 

تأثير التقلبات المناخية 

على منشآتها الحيوية
 صلالة (ســلطنة عمان) - قطعت سلطنة 
عمانية خطوة اســـتباقية جديدة في مسار 
تأمين بنيتها الأساســـية وحماية منشآتها 
الحيويـــة من الفيضانـــات التي تضاعفت 
حدّتها متأثرة بالتغيرات المناخية وما بات 
يصاحبهـــا من تقلبـــات مفاجئة في بعض 

الأحيان.
وتمثّلـــت الخطـــوة فـــي قيـــام وزارة 
الثروة الزراعية والســـمكية وموارد المياه 
بافتتاح سد وادي عدونب في ولاية صلالة 
بمحافظة ظفار والذي يُعد ثاني أكبر ســـد 
في الســـلطنة بسعة تخزينية تصل إلى 83 

مليون متر مكعب.
ويمُثل الســـدّ الجديد، بحســـب تقرير 
لوكالـــة الأنبـــاء العمانية الرســـمية، أحد 
المشـــروعات التنمويـــة للبنية الأساســـية 
التـــي تُســـهم فـــي التصـــدي للتحديـــات 
المناخية المتزايدة التي تواجهها ســـلطنة 
عُمان، ويهدف إلى حماية المناطق الحيوية 
مثـــل مينـــاء صلالـــة ومدينـــة ريســـوت 
الصناعيـــة والمنطقـــة الحـــرة بصلالة من 
تدفقات السيول والأمطار الغزيرة القادمة 

من الجبال المحيطة.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن المهنـــدس علي 
بن محمد العبـــري وكيل الـــوزارة تأكيده 
بمناســـبة افتتاح ســـد وادي عدونب على 
أهمية إنشـــاء الســـدود نظرا إلـــى دورها 
الحيـــوي فـــي حمايـــة المناطق الســـكنية 
والتجاريـــة والصناعيـــة مـــن الفيضانات 
الناتجة عن التقلبات المناخية ومساهمتها 
فـــي تعزيـــز المـــوارد المائيـــة الســـطحية 

والجوفية.
وأوضـــح العبـــري أن الســـد الجديـــد 
يســـاعد على حجـــز كميات ميـــاه الأمطار 
الغزيـــرة والفيضانات القادمة عبر الوادي 
وحماية وتأمين ميناء صلالة بشقيه القائم 

والمســـتقبلي إلـــى جانب المنطقـــة الحرة 
بصلالة ومدينة ريســـوت الصناعية فضلا 
عن دوره في الحد من الرسوبيات المتجهة 
إلى حـــوض ميناء صلالة، بما يُســـهم في 
خفض التغطية التأمينية للميناء ومرافقه.

وتم خـــلال الافتتـــاح تقـــديم عـــرض 
مرئي عن دور الســـدود في ســـلطنة عُمان 
لدعم جهود التنمية المســـتدامة، وآخر عن 
مراحل تشـــييد سد وادي عدونب بصلالة، 
بالإضافـــة إلى تقديم شـــرحٍ عـــن مكونات 

وأهداف المشروع ومراحل تنفيذه.
وقـــال المهندس يوســـف بن مســـعود 
المنـــذري مديـــر دائـــرة الســـدود بـــوزارة 
الثروة الزراعية والســـمكية وموارد المياه 
إن المشـــروع يُعدّ أكبر ســـد فـــي منظومة 
الحماية مـــن مخاطر الفيضانـــات بولاية 
صلالـــة ويتكون من ســـد ترابي بطول 389 
متـــرا ويبلـــغ ارتفـــاع نحو 70 متـــرا، وقد 
زود بمفيض خرســـاني جانبـــي بطول 80 
مترا، وبوابـــات للتحكم الآلي في تصريف 
الميـــاه بالإضافة إلى قنـــاة لتصريف المياه 
تستخدم لتفريغ بحيرة السد عند الحاجة، 
ما يضمن تشغيلا آمنا ومتوازنا في جميع 

الظروف.
وأضاف أن الســـعة التخزينية للســـد 
تبلغ نحو ثلاثة وثمانين مليون متر مكعب 
مـــا يجعله الأكبر ضمـــن منظومة الحماية 
فـــي محافظة ظفار والثاني على مســـتوى 
ســـلطنة عُمان، ويعكس دوره الحيوي في 
التخفيـــف من الأضـــرار المحتملة للأمطار 
الغزيرة والأنواء، مبينا أن المشـــروع شهد 
قبـــل تنفيذه تقييمـــا هيدرولوجيّا لتحديد 
كميـــات المياه المتدفقة عبـــر وادي عدونب، 
وتحليـــلا جيولوجيّا لفهـــم طبيعة التربة 
لضمان  هندســـية  ودراســـات  والصخور، 

الحفاظ على السلامة الهيكلية للسد.

تكاثر فوضوي للأحزاب والتكتلات يعكس تهافت 
العمل السياسي والحزبي في العراق

ــــــة الجامحة في الحضور بأي شــــــكل من الأشــــــكال على الســــــاحة  الرغب
السياســــــية العراقية ومحاولة الحصول على أي حصّة في غنيمة السلطة 
وما تكفله من امتيازات ومكاســــــب مادية ومعنوية تقودان عملية تشــــــكيل 
ــــــي تحوّلت إلى فوضى  الأحــــــزاب والتكتلات السياســــــية في العراق، والت
ــــــى ضحالة العمــــــل الحزبي والسياســــــي في البلد  وارتجــــــال يحيلان عل

وافتقاره للأفكار والبرامج.

تخمة أحزاب وتكتلات تسبب الدوار لجمهور الناخبين

مركز حقوقي: عدد الأحزاب أكثر من عدد مقاعد البرلمان مدار التنافس في الانتخابات

عون يستكمل في الكويت مسار تخليص العلاقات 

اللبنانية - الخليجية من تأثيرات حزب الله السلبية
 الكويــت - أعلن أمير الكويت الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الجابر الصبــــاح، الاثنين، 
رفــــع التمثيــــل الدبلوماســــي بــــين بلاده 
ولبنان بهــــدف تعزيز العلاقــــات الثنائية 
بحســــب  و“إعادتها إلى وضعها الأمثل،“ 

ما ورد في بيان رسمي.
وتحيل العبــــارة الأخيــــرة على مرور 
الخليجيــــة خلال  العلاقــــات اللبنانيــــة – 
الســــنوات الأخيــــرة بفترة تراجــــع جرّاء 
تعاظــــم تأثيــــر إيــــران فــــي لبنــــان بفعل 
الحضور القــــوي لذراعها هناك حزب الله 
وما تســــبب به من حالة فتور لدى البلدان 
الخليجية تجاه البلد الذي كثيرا ما حظي 

بمساعدة تلك البلدان ودعمها.
وانعكــــس ضمــــور نفــــوذ حــــزب الله 
وســــلطته جرّاء الضربــــات القاصمة التي 
تلقاها علــــى يد إســــرائيل وأيضا نتيجة 
خســــارة حليفه الإقليمي نظام آل الأســــد 
في ســــوريا، بشــــكل آلــــي علــــى العلاقات 
الخليجية التي تشــــهد عملية  اللبنانية – 

إعادة تنشــــيط ســــريعة تجلّت في تكثيف 
التواصــــل بين بيــــروت وعواصم الخليج 
ومــــن ذلك زيارة الرئيس اللبناني جوزيف 

عون إلى الكويت.
وجاء قرار رفع التمثيل الدبلوماســــي 
خلال لقاء الأمير الشــــيخ مشــــعل الأحمد 
بالرئيــــس عــــون الذي بــــدأ الأحــــد زيارة 
رســــمية إلى الكويت علــــى رأس وفد رفيع 

المستوى، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وذكــــر البيــــان أن أميــــر الكويــــت أكد 
للرئيــــس اللبنانــــي خــــلال اســــتقباله في 
الديــــوان الأميــــري حــــرص بــــلاده علــــى 
دعــــم لبنان وتعزيز العلاقــــات الكويتية – 

اللبنانية والخليجية.
وأثنى الشــــيخ مشــــعل على التعاون 
الأمني بين لبنان والكويت الذي يعد ”ركنا 
أساســــيا في مواجهة التحديــــات الأمنية 
المشــــتركة، وخصوصا فــــي مجال مكافحة 
تهريــــب المخــــدرات مــــن خــــلال الضربات 

الاستباقية والمراقبة الدقيقة“.

وقال ”ندعم جهود المجموعة الخماسية 
لحل الأزمــــة السياســــية اللبنانية وتنفيذ 
الجيش  ودعم  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
كي تواصــــل دورهــــا ونديــــن الاعتداءات 
الإســــرائيلية على لبنــــان، ونطالب بتنفيذ 

القرار 1701 ووقف إطلاق النار“.

ممثلين  الخماســــية  اللجنــــة  وتضــــم 
عن الجيــــش اللبنانــــي وإســــرائيل وقوة 
حفظ الســــلام الأممية المؤقتة ”يونيفيل“، 
إضافــــة إلى الولايــــات المتحدة وفرنســــا، 
وهما الدولتان الوسيطتان في اتفاق وقف 

إطلاق النار.
وفي عــــام 2006 اعتمــــد مجلس الأمن 
الدولــــي القرار 1701 بهــــدف وقف الأعمال 
العدائية بين ”حزب الله“ وإسرائيل، ودعا 
إلــــى وقف دائم لإطلاق النار على أســــاس 

إنشاء منطقة عازلة.
وشــــدد أميــــر الكويــــت للرئيس عون 
”وقوفــــه إلــــى جانــــب لبنــــان ودعــــم أمنه 
واســــتقراره، وكل مــــا تتخــــذه الدولة من 

إجراءات لبسط سيادتها“.
الشــــيخ  أن  إلــــى  البيــــان  وأشــــار 
مشــــعل أبلغ الرئيس عون برفــــع التمثيل 
الدبلوماســــي بين الكويــــت ولبنان بهدف 
”تعزيــــز العلاقات الثنائيــــة وإعادتها إلى 

وضعها الأمثل“.
مــــن جهته، شــــكر عون أميــــر الكويت 
على ”العاطفــــة التي أبداها تجــــاه لبنان 

وعلــــى وقوف الكويت إلى جانب الشــــعب 
اللبنانــــي مقــــدرا احتضان دولــــة الكويت 
وفق البيــــان. وقال ”ما  للبنانيــــين فيها،“ 
ســــمعته من ســــمو أمير الكويت يعبر عن 
اهتمام وحرص كبيرين على لبنان ومحبة 
كبيــــرة للبنانيــــين بقدر محبــــة اللبنانيين 

للكويتيين“.
كمــــا وجه دعــــوة رســــمية إلــــى أمير 
الكويت لزيارة لبنان ووعد الشــــيخ مشعل 

الأحمد بتلبيتها.
والتقــــى الرئيس اللبناني أيضا خلال 
زيارتــــه الكويت برئيس مجلــــس الوزراء 
الكويتي بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود 

الصباح وفق بيان الرئاسة اللبنانية.
وأعلن الشيخ فهد أن ”الكويت ماضية 
في تقديم المساعدة للبنان،  وجاهزة لكل ما 
يطلبــــه في هذا الإطــــار.“ وأكد إدانة بلاده 
للاعتــــداءات الإســــرائيلية المتكــــررة على 

لبنان.
وقــــال إنّ ”التعاون قائــــم بين الأجهزة 
الأمنيــــة الكويتيــــة واللبنانية، ولاســــيما 
في مجال مكافحــــة المخدرات، والمعلومات 
المتبادلــــة أدت إلى كشــــف عــــدة محاولات 

لتهريب المخدرات إلى الكويت“.
وجــــرى خــــلال اللقــــاء التوافــــق على 
تســــهيل دخــــول اللبنانيين إلــــى الكويت، 
وتعزيــــز التعاون المشــــترك فــــي مختلف 

المجالات.
ولاحقــــا التقــــى الرئيــــس عــــون ولي 
عهد الكويت الشــــيخ صبــــاح خالد الحمد 
الصبــــاح، وبحــــث معــــه ضــــرورة تفعيل 
العلاقات اللبنانية الكويتية وإعادة إحياء 
الاتفاقيات بين البلدين ورفع حجم التعاون 

في المجالين الاقتصادي والاستثماري.
ولفت بيان الرئاســــة اللبنانية إلى أن 
اللقــــاء تناول أيضا القمــــة العربية المقبلة 
المزمع عقدها في بغداد، وأهميتها في هذه 

المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

ما تشهده العلاقات 

اللبنانية - الخليجية من زخم 

نتيجة لتراجع التأثير الإيراني 

في لبنان بسبب ضمور نفوذ 

حزب الله

مسار جديد

ضرورة المتابعة الدورية 

للأحزاب المسجلة ومراقبة 

خطابها السياسي

حازم الرديني



صحيفــــة  تقريــــر  مقابــــل   - الجزائــر   
”لوجورنــــال دو ديمانــــش“ الــــذي يتهــــم 
شــــخصيات مدنيــــة وعســــكرية فــــي هرم 
الســــلطة الجزائرية بملاحقــــة المعارضين 
في فرنسا وارتكاب أعمال منافية للأعراف 
الدبلوماســــية، قــــررت الجزائــــر ترحيــــل 
عدد جديد مــــن الموظفين الدبلوماســــيين 
الفرنسيين، وتتجه الأزمة التي مرت عليها 
تسعة أشهر كاملة، إلى المزيد من التعقيد 
واستنفاد فرص التسوية تدريجيا، ليكون 

البلدان أمام قطيعة محتومة.
دو  ”لوجورنـــال  صحيفـــة  وأوردت 
تضمـــن  تقريـــرا  الفرنســـية  ديمانـــش“ 

معلومـــات فـــي غاية الخطـــورة، حصلت 
عليها حســـب معد التحقيـــق الصحافي 
الفرنسي – الجزائري محمد سيفاوي، من 
مصادر مســـؤولة في باريـــس والجزائر، 
ومن تقارير اســـتخباراتية وأمنية سرية 
ووثائق إدارية، حول ضلوع شـــخصيات 
في هـــرم الســـلطة الجزائريـــة بملاحقة 
معارضين سياســـيين ومدونين مستقلين 

في فرنسا.
شـــخصيات  وقوف  إلـــى  وأشـــارت 
مســـؤولة في هـــرم الســـلطة، بمـــا في 
ذلـــك رئاســـة الجمهورية وقيـــادة جهاز 
الرئيس  بالاسم  وذكرت  الاســـتخبارات، 

عبدالمجيـــد تبون، مدير ديوان الرئاســـة 
بوعلام بوعـــلام، اللواء جبار مهنا الذي 
كان يقود دائرة الأمن الخارجي ســـابقا، 
ومدير الأمـــن الخارجي الحالـــي اللواء 
رشـــدي فتحي موســـاوي، وراء عمليات 
ملاحقـــة ومحـــاولات اختطـــاف وحجز، 
وهو ما يعتبـــر انتهاكا صريحا لأعراف 

العمل الدبلوماسية الرسمية.
وكانت قضيـــة اختطـــاف واحتجاز 
المدون الجزائري المعارض، الحاصل على 
صفة اللجوء السياســـي في فرنسا أمير 
بوخرص (أمير دي زاد)، قد منحت جرعة 
إضافيـــة للأزمة القائمة بين البلدين منذ 
تسعة أشهر، بعدما تم فتح الملف مجددا، 
وتوقيف ثلاثة أشخاص تم سجنهم على 
ذمـــة التحقيـــق، اثنـــان منهـــم يحملان 
الجنســـية المزدوجة، والثالث موظف في 

قنصلية جزائرية بباريس.
وذكـــر تقريـــر الصحيفـــة المملوكـــة 
لتيـــار اليمـــين المتطـــرف، أن ”التحقيق 
والمعلومـــات المتوفـــرة لديها أفضت إلى 
تورط الســـلطة العليـــا في البـــلاد، في 
مخطـــط ملاحقة الناشـــطين ومحاولات 
التصفية التي استهدفت أمير بوخرص، 
عبـــود،  وهشـــام  ســـمار،  عبدالرحمـــن 
وتعبئـــة وعائهـــا لإجهـــاض الحـــركات 
الاحتجاجيـــة المناهضـــة لها بواســـطة 

التهديد والعنف“.  
وتلتزم السلطات الجزائرية الصمت 
إلـــى حد الآن، فلم يصدر عنها أي تعليق 

أو موقف صريح تجاه المساس برموزها 
في هرم القيادة السياســـية والعسكرية، 
لكـــن متابعين لتطـــورات الأزمة يرون أن 
الاتهامات المذكورة هي التي ستقطع أي 
أمل في تطويق التصعيـــد بين البلدين، 
ولا يستبعد أن تسقط في مطب القطيعة 

النهائية.
الرئيـــس  أن  إلـــى  التقريـــر  ولفـــت 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون سبق له أن 
طلب رفع الغطاء الدبلوماسي عن بعض 
الموظفـــين فـــي الســـفارة والقنصليـــات 
لفتـــح المجال أمام القضـــاء للتعاطي مع 
الشبهات التي تطالهم، وأن سكرتيرا أول 
في الســـفارة الجزائرية بباريس، ونائب 
قنصـــل ضاحيـــة كريتـــاي الباريســـية، 
ضالعان في الملف ويســـتوجب التحقيق 

معهما لتفكيك فصول القضية.
الفرانســـي  الصحافي  عـــن  ويعرف 
– الجزائـــري الـــذي أعد التقريـــر محمد 
ســـيفاوي، بمواقفه المعارضة للســـلطة، 
والمناهضة لقيـــم وثوابت يتبناها قطاع 
عريض مـــن أفراد الجالية الجزائرية في 
فرنســـا، ويعد واحدا من تيار سياســـي 
وأيديولوجـــي متطرف، كما هو الشـــأن 
بالنسبة لبوعلام صنصال، وكمال داود، 
بما فـــي ذلك التضييق على الممارســـات 
الدينية للمســـلمين، والتشـــدد في فرض 

الاندماج الكلي على المهاجرين.    
وبالموازاة مع ذلـــك، تكتفي الجزائر 
إلـــى حد الآن بقرار ترحيل عدد جديد من 

الموظفين الدبلوماســـيين الفرنسيين في 
الجزائر، ويبلغ عددهم 15 عنصرا، اثنان 
منهـــم يحملان صفـــة أمنيـــة، ويتبعان 
لإدارة وزيـــر الداخليـــة، وهـــو ما يعتبر 
خطـــوة تصعيديـــة جديـــدة، قـــد تندرج 
فـــي إطار تفاقم الأزمة بـــين البلدين، ولا 

يستبعد أن ترد فرنسا عليها بالمثل.

وذكرت برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
أنهـــا ”علمـــت من مصـــادر مطلعـــة بأن 
القائـــم بالأعمـــال بســـفارة الجمهورية 
الفرنســـية لدى الجزائر قد تم استقباله 
بمقر وزارة الشـــؤون الخارجية. ويأتي 
هـــذا الاســـتدعاء فـــي أعقاب تســـجيل 
تجـــاوزات جســـيمة ومتكررة مـــن قبل 
الجانب الفرنســـي، تمثلـــت في الإخلال 
بهـــا  المعمـــول  بالإجـــراءات  الصريـــح 
والمتعـــارف عليهـــا فـــي مجـــال تعيين 
الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية 
لدى  المعتمـــدة  الفرنســـية  والقنصليـــة 

الجزائر“.

وأضافـــت ”خـــلال الفتـــرة الأخيرة، 
رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل 
عن خمســـة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة 
مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب 
الجزائـــري، دون أن تســـتوفى بشـــأنهم 
الإجراءات الواجبـــة، المتمثلة في الإبلاغ 
الرســـمي المســـبق أو طلب الاعتماد، كما 
تقتضيـــه الأعراف والاتفاقيـــات الدولية 

ذات الصلة“.
وتابعـــت ”هـــؤلاء الموظفـــون الذين 
كانوا فـــي الســـابق يحملون جـــوازات 
ســـفر لمهمة، قد أســـندت إليهم جوازات 
سفر دبلوماســـية قصد تسهيل دخولهم 
إلى الجزائر. وتجدر الإشـــارة أيضا إلى 
أن القائمـــة ذاتها ضمـــت موظفين اثنين 
تابعين لوزارة الداخلية الفرنســـية، كان 
يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام 
مـــن تم إعلانهـــم مؤخرا أشـــخاصا غير 

مرغوب فيهم“.
الممارســـات  هـــذه  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المخالفـــة جـــاءت فـــي ظرف تشـــهد فيه 
العلاقات الثنائيـــة عراقيل أخرى تمثلت 
من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي 
جوازات الســـفر الدبلوماسية الجزائرية 
إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، 
في تعطيل مســـار اعتماد قنصلين عامين 
جزائريـــين معينين بباريس ومرســـيليا، 
إلى جانب سبعة قناصل آخرين لا يزالون 
في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم 

منذ أكثر من خمسة أشهر.
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الاحتجاجـــات  تصاعـــدت   - الربــاط   
في مخيمات تنـــدوف بالجزائـــر، المنادية 
بتغيير شـــامل في جبهة بوليساريو، فيما 
تم إطلاق عريضة تطالـــب بانتخاب قيادة 

جديدة للجبهة الانفصالية.
ويأتي ذلك في وقت تحصد فيه مبادرة 
الحكم الذاتي ترحيبا واسعا في الأوساط 
الدوليـــة باعتبارهـــا الإطـــار الأوحد لحل 
سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية.

جبهـــة  داخـــل  عناصـــر  ووقّعـــت 
بوليســـاريو عريضـــة تطالب فيهـــا بعقد 
مؤتمر اســـتثنائي لتغيير شامل في جميع 
مفاصـــل الجبهـــة وبنيتها ومؤسســـاتها 
وطريقـــة تســـييرها، في اعتـــراف صريح 
وغير مسبوق بوصولها إلى نفق مسدود.

واختـــار الموقعـــون علـــى العريضـــة، 
لتأسيســـها،  والخمســـين  الثانية  الذكرى 
لإطلاق العريضة لعرض سياســـات بديلة 
تُنقـــذ القضيـــة الصحراوية ممـــا وصفوه 

بالجمود والانغلاق.
ويتكون الموقعـــون على هذه العريضة 
من كوادر متوســـطة المســـتوى ومنتقدين 
للخط السياسي الراهن، حيث يدعون إلى 
في أفق سبتمبر  عقد ”مؤتمر اســـتثنائي“ 

.2025
ويشـــدد أصحاب المبادرة على أن عقد 
هذا المؤتمر يفتـــرض أولا ”اعتماد قوانين 
تنظيمية مناسبة“، مع التأكيد على ضرورة 
إشـــراك كل مـــن ”يؤمـــن بمبـــادئ الجبهة 
الشعبية وتطلعات الشعب الصحراوي في 
التحرر والاســـتقلال، في مسار يعيد بناء 

المشروع من الداخل“.
ويـــرى المنتـــدى الصحـــراوي أن هذه 
العريضة فيهـــا ”إعلان واضـــح عن تذمر 
جماعي، وســـعي حثيـــث للحرية وتوجيه 
الدفـــة إلى الاتجـــاه الصحيح بمـــا يخدم 
إنهاء اســـتمرار تواجد الصحراويين فوق 
الأراضـــي الجزائريـــة، والـــذي لـــن يكون 
إطلاقا مـــا دامت عصابة القيـــادة هي من 

تدير شـــؤون المخيمات وتتبنى مخططات 
النظـــام الجزائـــري بالنيابـــة، والضحية 
فـــي الأول والأخير هـــم الأبرياء بمخيمات 

تندوف“.
وأكـــد محمد ســـالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقـــوق 
الإنســـان، أن ”الأحـــداث الأخيرة تكشـــف 
ضعـــف الجبهـــة الداخليـــة لبوليســـاريو 
نتيجـــة مجموعـــة مـــن العوامـــل، أبرزها 
تراجع خطابها السياسي وضعف عقيدتها 
السياســـية، وهـــو انعـــكاس للتطـــورات 
التـــي يعرفها ملـــف النـــزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية، والتي تطبعها الهزائم 
والانتكاســـات المتلاحقة التي يتعرض لها 

المشروع الانفصالي.“

”قيـــادة  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
بوليســـاريو تتمســـك بخطـــاب انفصالي 
تجـــاوزه الزمـــن، ولـــم يعد يعكـــس واقع 
المحتجزيـــن ولا تطلعاتهم فـــي ظل فقدان 
الجبهة لأي أفق سياسي واقعي أو مشروع 

مجتمعي قابل للحياة، وســـط تنامي وعي 
الانفصالي  المشروع  بحقيقة  الصحراويين 
ورفضهم المســـتمر للعيش فـــي ظل القمع 
والتهميش، مع حرمان الســـكان من أبسط 

حقوقهم المدنية والسياسية.“
في المقابـــل، تعززت المبـــادرة المغربية 
بتوالـــي الاعترافـــات الدوليـــة المتزايـــدة 
بمغربية الصحراء، وفـــي مقدمتها موقف 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، إلى جانب 
الموقفـــين الإســـباني والفرنســـي اللذيـــن 
اعتبرا نقطة تحول في مســـار النزاع، كما 
شـــددت تقاريـــر مجلس الأمن فـــي اعتماد 
مبـــادرة الحكـــم الذاتي مرجعـــا جديا وذا 
مصداقيـــة، وشـــهدت الســـنوات الأخيرة 
افتتـــاح عدد من القنصليـــات الأجنبية في 
مدينتي العيـــون والداخلة، فـــي ما اعتُبر 

دعما فعليا للموقف المغربي.
ورجـــح تقريـــر حديـــث صـــادر عـــن 
المركـــز المغربـــي للدبلوماســـية الموازيـــة 
وحوار الحضـــارات، خيار تفكيك ســـلاح 
بوليســـاريو وبنيتـــه العســـكرية، في أفق 
تفـــكك عقيدتـــه الانفصاليـــة، ودمج بعض 
قياداته في الهيئات والمؤسســـات الوطنية 
يبقى من بين الخيـــارات المتاحة، لاحتواء 
وإدماج هذه البنيـــة المعقدة ضمن ”البنية 
التنظيميـــة أو النظاميـــة“ وإن كان خيارا 
صعبـــا بالنظر إلـــى العقيدة العســـكرية، 

كمـــا أن تفكيـــك التنظيـــم يعنـــي ضمنيا 
تفكيـــك أو تفكك ما يســـمى بـ”الجمهورية 

الصحراوية“.
وسبق أن طالب بشير مصطفى السيد، 
أحد أبرز مؤسســـي الجبهـــة، بعقد مؤتمر 
اســـتثنائي لإنقاذ بوليســـاريو مما وصفه 
بـ“حالـــة التـــآكل التـــي تعرفهـــا“، منتقدا 
بشـــدة حصيلة إبراهيم غالـــي منذ توليه 
القيـــادة في يوليـــو 2016، وخصوصا منذ 
قرار العودة إلى العمل المســـلح في الثالث 
عشـــر من نوفمبر 2020، إذ من المرتقب عقد 
المؤتمر العادي المقبـــل للجبهة بداية 2026 
إذا لم تعجل الظروف التي تمر بها الجبهة 
مؤتمـــر  بعقـــد  والمخيمـــات  الانفصاليـــة 

استثنائي يرسم معالم المرحلة المقبلة.
وتزامن تزايـــد الضغوط لإعادة هيكلة 
قيادة بوليســـاريو مـــع عـــودة عبدالقادر 
طالب عمر إلـــى مخيمات تندوف، وترقيته 
عضوا في المكتب الدائـــم للأمانة الوطنية 
للجبهة، كما تم تعيينـــه ”وزيرا للتعليم“، 
بعد إنهاء مهامه كممثل لبوليســـاريو لدى 
الجزائـــر، المنصب الذي ظل تقليديا محطة 
أساسية للمرور نحو زعامة الجبهة، حيث 
شـــغل زعيم بوليساريو إبراهيم غالي ذات 
المهمة لثماني ســـنوات قبل انتخابه أمينا 
عاما، ما يؤشـــر على إمكانية صعود طالب 

عمر داخل هرم القيادة.

توتر مستمر داخل بوليساريو

دعوات لتغيير شامل في بوليساريو 

تكشف غضبا داخليا من تدهور الأوضاع 
عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي وانتخاب قيادة جديدة 

للجبهة الانفصالية

 اتهام باريس لقيادات سياسية وأمنية جزائرية بأعمال عدائية يئد فرص التطبيع

وفي الوقت الذي تســــــتعد فيه جبهة 
بوليساريو للاحتفال بالذكرى الثانية 
اختارت  لتأسيســــــها،  والخمســــــين 
ــــــين هذا  مجموعــــــة مــــــن الصحراوي
عريضة  لإطــــــلاق  الرمزي  ــــــخ  التاري
ــــــة إبراهيم غالي عن  تدعو إلى تنحي
القيادة، وانتخاب قيادة جديدة على 

رأس الجبهة.

 طرابلــس - تواجــــه العاصمــــة الليبية 
طرابلــــس نذر العــــودة إلى مربــــع العنف 
المســــلح، فيما أعلنت الولايات المتحدة من 
خلال ســــفارتها في ليبيــــا الانضمام إلى 
بعثة الأمم المتحدة في الدعوة إلى التهدئة 
فــــي طرابلس علــــى إثــــر تلقيهــــا تقارير 
بخصوص التحشــــيدات العســــكرية التي 
شــــكلت ظاهرة مقلقة للشارع الليبي خلال 

الساعات والأيام الماضية .
وأعربــــت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها 
إزاء التقارير المتعلقة بالتحشيد العسكري 
وتصاعــــد التوترات في طرابلس والمنطقة 
الغربية، ودعت في بيان لها الاثنين، جميع 
الأطراف بإلحاح إلى تهدئة الوضع فورا، 
والامتناع عن أيّ أعمال اســــتفزازية، وحل 

النزاعات بالحوار.
كمــــا أكــــدت البعثــــة دعمهــــا الجهود 
الليبيــــة، كالتي تقودها قيــــادات المجتمع 
المحلي، للتوصل إلى حل ســــلمي، مشددة 
على المسؤولية الحاسمة لجميع الأطراف 

في حماية المدنيين.
وبحســـب تقاريـــر محلية، فـــإن أرتالا 
عســـكرية وصلت إلى طرابلـــس قادمة من 
مدينة مصراتة فـــي ظل حالة من الاحتقان 
السياسي والاجتماعي، واتساع مستويات 
التوتـــر الميداني بما يشـــير إلـــى إمكانية 
الدفع بالمنطقة الغربية من جديد إلى مربع 

الانفلات الأمني والمواجهات المسلحة.
وعبّر عدد من أعضـــاء مجلس النواب 
عن بالـــغ قلقهم إزاء التصعيد العســـكري 
الـــذي تشـــهده طرابلـــس، وحـــذّروا مـــن 
تداعياته على ســـلامة المدنيين واســـتقرار 

البلاد.
وقــــال النــــواب في بيان لهــــم الاثنين، 
إن العاصمة طرابلس تحولت إلى ســــاحة 
لصراع جديد على السلطة والنفوذ، تقوده 
جماعات مســــلحة تابعة لكيانات سياسية 
متصارعــــة، مــــا يهــــدد حيــــاة المواطنين 
ويعطل بشــــكل ممنهــــج تشــــكيل حكومة 
موحدة تنهي حالة الانقسام، وأشاروا إلى 
أن دخول المزيد من التعزيزات العســــكرية 
إلى طرابلس، وتبــــادل إطلاق النار، يمثل 
تهديداً مباشراً للأمن والسلم الاجتماعي، 
ويعكس فشــــل مســــار التوافق السياسي، 
المؤسســــات  توحيــــد  جهــــود  ويقــــوّض 

السيادية.
ودعــــا النــــواب إلى ضرورة الإســــراع 
فــــي تشــــكيل حكومــــة جديــــدة تمثــــل كل 
الليبيــــين وتتمتــــع بالكفــــاءة والنزاهــــة، 
وطالبوا جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال 
العســــكرية  اللجنة  مخرجــــات  واحتــــرام 
المشــــتركة (5+5)، والعمــــل علــــى إخــــراج 
كافة التشــــكيلات المســــلحة من العاصمة، 
مشــــددين علــــى أهميــــة دعــــوة القيادات 
الأمنية مــــن مختلف المناطق لعقد اجتماع 
طــــارئ لوضــــع حــــد للتدهــــور الأمني في 

طرابلــــس، ورفــــض اســــتخدام العاصمة 
كساحة صراع سياسي أو عسكري.

كما أكد النـــواب أن طرابلس يجب أن 
تكون عاصمة آمنة لكل الليبيين، لا ســـاحة 
لتصفية الحسابات، مشيرين إلى أن إنقاذ 
الوطـــن يتطلـــب اتخاذ خطوات شـــجاعة 

وقرارات وطنية عاجلة.
وأصدر حراك شـــباب طرابلس الكبرى 
بيانـــا حذر فيـــه من تحـــركات عســـكرية 
تشـــهدها أطراف العاصمـــة، معتبرًا أنها 
تهدف لفـــرض أمر واقع وإشـــعال الحرب 

داخل المدينة.
كما أصـــدر شـــباب منطقة أبوســـليم 
بوســـط طرابلس بيانا أعلنوا فيه رفضهم 
للتوتـــرات والتحـــركات العســـكرية التي 
تشـــهدها العاصمة محذرين من محاولات 
فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ومؤكدين 
أنهم ســـيقفون في الصفوف الأولى دفاعًا 

عن أمن منطقتهم ومدينتهم.

وطالـــب البيـــان بوقف فـــوري لجميع 
مظاهـــر التحشـــيد العســـكري والتجـــول 
بالآليات المســـلحة داخل الأحياء السكنية، 
معتبرا ذلك تهديدا مباشرا لأمن السكان. 

كما حمّـــل البيان المجلس الرئاســـي، 
باعتبـــاره القائد الأعلـــى للجيش بالمنطقة 
الغربيـــة، المســـؤولية الكاملـــة عـــن هذه 
التحـــركات، داعيـــا إلـــى اتخـــاذ خطوات 
عاجلة لمنع انزلاق العاصمة نحو الفوضى.

وأكد شباب أبوسليم أن أمن طرابلس 
”خط أحمر“، مشـــددين على أنهم لن يقفوا 

مكتوفـــي الأيـــدي أمـــام أيّ تهديـــد يطال 
المدينة وسكّانها.

وكان المجلـــس الرئاســـي الليبي حذر 
مـــن أيّ تحـــركات عســـكرية أو أمنية دون 
”تعليمات مســـبقة“، وذلك في وقت تشـــهد 
فيه طرابلس اســـتنفارا أمنيا وسط أنباء 
عـــن رصـــد تحـــركات مســـلحة قادمة من 
مصراتـــة إلـــى العاصمـــة ، في بيـــان ”إن 
أي تحـــركات أو تنقلات مـــن قبل الجهات 
الأمنيـــة والعســـكرية يجـــب أن تتـــم بناء 
على تعليمـــات صريحة ومســـبقة صادرة 
عن المجلس الرئاســـي والجهات المختصة، 
وضمن الإطار القانونـــي المحدد“، معتبرا 
”أن أي تصـــرف خارج هذا الإطار يُعد خرقا 
للتعليمـــات ويعـــرض مرتكبه للمســـاءلة 

القانونية دون استثناء.“

تحذيرات جدية
 من العودة بطرابلس 

إلى مربع الفوضى

خطوات تصعيدية جديدة تهدد بالقطيعة بين الجزائر وفرنسا

شباب أبوسليم أكدوا أن 

أمن طرابلس {خط أحمر}، 

وأنهم لن يقفوا مكتوفي 

الأيدي أمام أي تهديد 

يطال المدينة وسكانها

محمد ماموني العلوي

أزمة تمهد لقطيعة محتومة

قيادة بوليساريو 

تتمسك بخطاب 

انفصالي تجاوزه الزمن

محمد سالم عبدالفتاح

قضية اختطاف واحتجاز 

المدون الجزائري المعارض 

أمير بوخرص منحت جرعة 

إضافية للأزمة القائمة بين 

البلدين



الصحافيـــين  نقيـــب  أكـــد  عمــان -   
الأردنيـــين طـــارق المومنـــي، أن مجلس 
النقابـــة الجديـــد، الـــذي يضـــم طاقات 
شـــابة ودمـــاء جديـــدة، حريـــص علـــى 
التعـــاون مـــع مجلـــس النـــواب لتعديل 
قانـــون النقابة، إلى جانـــب إعادة النظر 
في بعض التشـــريعات الإعلامية ومنها 
قانون الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع 

الجهات المعنية.
ويواجه مجلس النقابة الجديد جملة 
من المشكلات المتوارثة وعلى رأسها أزمة 
الصحافة الورقية التي تحاول استعادة 
دورهـــا في التأثيـــر على الـــرأي العام، 
إضافة إلى قانـــون الجرائم الإلكترونية 
يعتبـــره  الـــذي  الســـيئة  الســـمعة  ذي 
الكثيرون سيفا مسلطا على الصحافيين 

بسبب بعض بنوده الفضفاضة.
وقـــال المومنـــي خلال لقائـــه رئيس 
وأعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام 
في مجلـــس النواب، الأحـــد، أن المرحلة 

المقبلة ستشـــهد المزيد مـــن اللقاءات مع 
اللجنـــة النيابية للتشـــاور والتنســـيق 
بشـــأن مختلـــف القضايـــا التـــي تهـــم 

الصحافيين وقطاع الإعلام.
وشـــدد رئيس اللجنة النيابية فراس 
القبلان، بأن ملف الصحف الورقية على 
رأس أولويـــات اللجنة، مشـــيرا إلى أن 
اللجنـــة كانت بانتظار تشـــكيل المجلس 
الجديـــد لإعـــادة بحـــث أزمـــة الصحف 

وإيجاد حلول عملية لها.
وفقـــدت الصحافة الورقيـــة الأردنية 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، صدارتهـــا 
في صناعـــة الرأي العـــام المحلّي بعدما 
توســـعت رقعة الإعـــلام الرقمي ومواقع 
التواصل الاجتماعـــي، مع تراجع مقابل 
لعوائـــد الإعلان التجـــاري الورقي الذي 
يقول مســـتثمرون إنه تراجع بنســـبة لا 

تقل عن 60 في المئة.
كما أن دفعات الدعم المالية العديدة، 
التي حاولـــت الحكومـــات المتعاقبة في 

الورقيـــة،  للصحـــف  توجيههـــا  الأردن 
خاصة التي تمتلك مؤسســـات حكومية 
فيها حصصاً بوصفها شركات مساهمة 
عامة، لم تســـتطع إعطاءهـــا دفعة قوية 
إذ أن التضخّم الإداري لتلك المؤسســـات 
واعتمادها على الإيرادات الحكومية من 
دون أن تشكل منصاتها الرقمية منافساً 

جادّاً، تسببا في تراجع التأثير.
وكشـــف القبلان أن اللجنة تســـعى 
للتشـــاور مـــع مجلـــس النقابة بشـــأن 
إمكانيـــة عقـــد مؤتمـــر عام يهـــدف إلى 
توحيـــد جهـــود العاملـــين فـــي القطاع 
الإعلامـــي، لمواجهة التحديـــات وتعزيز 

دور الإعلام الوطني.
وقال متابعون أنه خلال النقاشـــات 
المتواصلـــة بـــين الحكومـــات الســـابقة 
تعـــددت  الورقيـــة،  الصحـــف  وإدارات 
مطالبـــات دعمهـــا بين زيـــادة الإعلانات 
الحكوميـــة عدا عن إعلانـــات التبليغات 
القضائيـــة التي تســـتفيد منهـــا غالبية 
الصحـــف الورقية الكبـــرى والصغيرة، 
فهناك مـــن طالب بتخصيـــص صندوق 
وطني لدعـــم الصحافة الورقيـــة، إلا أن 
هذه المطالبة اصطدمت بتوّجه الحكومة 
الســـابقة لوضع معايير للاســـتفادة من 
مخصصـــات هـــذا الصنـــدوق، وهو ما 
قوبل مـــن المؤسســـات بالرفض بدعوى 
الحاجـــة إلى ”جهـــات مســـتقلة لوضع 

المعايير.“
وأشـــار المومني إلى أن النقابة تركز 
في هـــذه المرحلة علـــى توحيد الخطاب 
الإعلامـــي بما يخـــدم الدولـــة الأردنية، 
معتبـــرا ما جـــرى مؤخرا درســـا مهما 

يستوجب الوقوف عنده والبناء عليه.
وشـــدّد علـــى أن النقابـــة حريصـــة 
على عدم المســـاس بالموازنة المخصصة 
للإعـــلام الرســـمي، بـــل تجـــب زيادتها 
ودعم العاملين في هذا القطاع مؤكدا أن 

الجميع يســـعى لخدمة الوطن والقيادة 
الهاشمية.

وشـــهد اللقاء نقاشـــا موســـعا بين 
اللجنة النيابية ومجلس النقابة، تناول 
أبـــرز القضايـــا والتشـــريعات المتعلقة 
بقطـــاع الإعـــلام، بالإضافة إلى الشـــأن 
المحلـــي فـــي ظـــل الظـــروف الإقليميـــة 

الراهنة.
ويعتبر قانـــون الجرائم الإلكترونية 
الأكثـــر جدلا بـــين القضايـــا الصحافية 
بالنظـــر إلى مخـــاوف الصحافيين، فقد 
أدى هـــذا القانـــون إلى خلـــق مناخ من 
الرقابة الذاتيـــة والخوف، مما أدى إلى 
غلق واحدة من الســـبل القليلة المتبقية 
للأردنيـــين للمشـــاركة فـــي النقاشـــات 
والسلطات  السياسات  والانتقاد  العامة 

العامة.
وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على 
و“هيومن رايتس  رأسها ”آكســـس ناو“ 
انتقدت في بيان سابق القانون  ووتش“ 
الحقـــوق الرقمية وحرية  الذي ”يهـــدد“ 
التعبير وحق الوصول للمعلومات، وفق 

قولها.
الأردنيـــين  الصحافيـــين  أن  كمـــا 
يعبرون في كل مناســـبة عن اســـتيائهم 
من القانون، مـــا دفع مجلس النقابة إلى 

إدراجه ضمن الأولويات.
ووزع مجلـــس نقابـــة الصحافيـــين 
الســـبت، المهـــام بـــين أعضائـــه، معيدًا 
تشـــكيل لجانـــه المتخصصـــة لتغطيـــة 
مختلـــف قطاعات العمـــل الإعلامي، في 
خطوة تهدف إلـــى تعزيز الأداء وتطوير 

خدمات النقابة.
وقســـم المجلـــس عملـــه إلـــى ثلاث 
لجان رئيســـية، كل منهـــا معنية بقطاع 
إعلامـــي محدد، وتوحـــدت مهامها حول 
دعم المؤسســـات، وتحصيل مســـتحقات 

النقابة، ومتابعة شكاوى العاملين.

واللجنة الأولـــى هي لجنة الصحف 
شـــؤون  بمتابعـــة  وتعنـــى  الورقيـــة، 
دعـــم  حيـــث  مـــن  الورقيـــة  الصحـــف 
المؤسســـات، ورصد أوضاعهـــا المالية، 
وتحصيل مســـتحقات النقابـــة البالغة 
1 فـــي المئـــة من قيمـــة الإعلانـــات، إلى 
الصحافيين  شـــكاوى  اســـتقبال  جانب 
العاملين فـــي الصحف، وإنشـــاء لجان 
فرعيـــة لتعزيـــز التواصل بـــين النقابة 
والمؤسسات، ومعالجة أي قضايا أخرى 

ذات صلة.

أمـــا بالنســـبة إلـــى لجنـــة المواقع 
الإلكترونيـــة، فإنهـــا تختـــص بمتابعة 
أوضـــاع المواقع، وبحث آليـــات دعمها، 
وتحصيـــل المســـتحقات الماليـــة لصالح 
النقابـــة، واســـتقبال شـــكاوى العاملين 
فـــي هذا القطـــاع ومتابعتها، إلى جانب 

معالجة مختلف القضايا ذات العلاقة.
وتتولـــى بدورها لجنـــة التلفزيونات 
والإذاعـــات والـــوكالات، متابعة شـــؤون 
والإذاعيـــة  التلفزيونيـــة  المحطـــات 
والوكالات، ودعمها، وتحصيل مستحقات 
النقابـــة البالغة 1 في المئة من الإعلانات، 
فضلاً عن اســـتقبال شكاوى العاملين في 

تلك المؤسسات ومعالجتها.
طارق  الصحافيـــين  نقيـــب  واطلـــع 
المومنـــي، إلى جانـــب نائبـــه، وأعضاء 
المجلس على آخر تطـــورات المفاوضات 
الجاريـــة مع شـــركة التأمين الســـابقة، 
بهـــدف إنهاء ملـــف براءة الذمـــة المالية 
للنقابة، وفقًا للأسس القانونية والمالية 

المعتمدة.

واتفـــق المجلس على تشـــكيل لجنة 
من الهيئة العامة تعنى بشـــؤون المهنة، 
تتولـــى متابعـــة قضايـــا الصحافيـــين، 
وتعزيـــز حضـــور النقابة فـــي القضايا 

المهنية المختلفة.
بحـــث  التعليمـــي،  الجانـــب  وفـــي 
المجلـــس ملـــف الجامعـــات والمـــدارس 
الخاصة، وأقر تشـــكيل لجنـــة لمتابعته، 
ورســـمي  العتـــوم،  حســـام  بعضويـــة 
الخزاعلة، وعلي فريحات، وموفق كمال.

وســـتعمل اللجنة على زيادة المقاعد 
فـــي  الصحافيـــين  لأبنـــاء  المخصصـــة 
الجامعات الأردنيـــة، وتأمين خصومات 
في المدارس الخاصة، إلى جانب السعي 
للحصـــول على منـــح وبعثات دراســـية 
لأبناء وبنـــات الصحافيين داخل المملكة 

وخارجها.
وفـــي ما يتعلـــق بملفي الاســـتثمار 
والإســـكان، شـــكلت لجنة برئاسة عوني 
الداوود، تتولى الإشـــراف على تشـــكيل 
لجنة استثمار من أعضاء الهيئة العامة، 
لوضع برامج عمل ومشاريع استثمارية.

كمـــا تتولـــى اللجنة تشـــكيل لجنة 
لإســـكان الصحافيين، لتفعيل هذا الملف 
وفقًا لتوصية الهيئة العامة. وأســـندت 
إلـــى موفق كمال متابعة ملف الأكشـــاك، 
على أن تستعين اللجنتان، الاستثمارية 
والإســـكانية، بخبراء مختصين لتحقيق 

الأهداف والمهام المناطة بهما.
كما أعلن المجلس عن تأســـيس لجنة 
خاصة لدراســـة واقع النقابة، برئاســـة 
نائـــب النقيـــب، وعضوية أمين الســـر، 
وأمـــين الصنـــدوق، وختام الشـــوابكة، 
تتولـــى تقييم الأوضاع الإدارية والمالية، 
ومراجعـــة أوضـــاع صناديـــق النقابة، 
وواقـــع المبنى الحالـــي، علـــى أن ترفع 
توصياتها الشـــاملة إلـــى المجلس خلال 

شهر واحد.

ميديا 
أونلاين

الصحافة الأردنية تحتاج إلى حلول

 بيــروت - أصـــدر مكتـــب الإعلام في 
رئاســـة الجمهوريـــة اللبنانيـــة بيانـــا 
طالب فيه جميع وســـائل الإعلام المحلية 
بضـــرورة التحلي بالمســـؤولية الوطنية 
والقانونيـــة والأخلاقية، وعدم التطاول، 
تجنيـــا أو تلفيقـــا أو تركيبـــا، على أي 
جهة خارجية صديقة للبنان، وخصوصا 
من الأشـــقاء العرب، ورغـــم أن البيان لم 
يشـــر إلى جهة محـــددة إلا أن الإشـــارة 
ذهبت إلـــى إعلام ”المقاومـــة والممانعة“ 
التي تحاول ضرب التقـــارب اللبناني – 

العربي.
وقالـــت الرئاســـة فـــي بيانهـــا إنها 
”تهيب بالجميـــع. وبالأخص في قضايا 
وتوقيت تلامس حد التآمر على المصالح 
رئاســـة  تكـــرر  وإذ  العامـــة.  الوطنيـــة 
الجمهوريـــة تمســـكها الكامـــل بحريـــة 
التعبيـــر وبقدســـيتها، تذكـــر المعنيـــين 
بهذه الحرية، بـــأن لها مقتضيات ثابتة، 
أولها الحقيقة، وثانيهـــا الانتظام العام 
فـــي مجتمـــع ديمقراطـــي، تمامـــا كمـــا 
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان. 
وبالتالـــي فـــإن أي خـــروج عـــن هـــذه 
المقتضيـــات، يعـــرض مرتكبـــه لوقوعه 
خارج إطار الحرية، وفي خانة الارتكاب 

المشهود“.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المقصود 
الذي  بهذا البيان هو الإعـــلام ”الممانع“ 
يديـــن بالـــولاء لإيـــران وكلمـــا ارتفعت 
الأصـــوات المطالبة بحصر الســـلاح بيد 
الدولـــة ونزع ســـلاح حزب اللـــه، يتجه 
إلى شـــن هجمـــات على الـــدول العربية 
التي يســـعى لبنان إلى توطيد العلاقات 

معها بعد فترة من التوتر بســـبب هيمنة 
حـــزب الله علـــى القرار فـــي البلاد، وما 
تســـببت به من عزل لبنـــان عن محيطه 

الإقليمي.
وزادت في الآونة الأخيرة حدة لهجة 
تجـــاه دول عربية، في  الإعلام ”الممانع“ 
صحفـــه وعلـــى صفحاتـــه علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، فـــي انعكاس لما 
يقولـــه الفريق السياســـي التابع له وما 

يدور في الغرف المغلقة.
ومنـــذ خســـارة المحور وحـــزب الله 
وانتخـــاب  الإســـناد،  حـــرب  تحديـــدا، 
للجمهوريـــة،  رئيســـا  عـــون  جوزيـــف 
وتكليـــف القاضي نواف ســـلام رئاســـة 
الحكومة، رضـــخ الحزب للأمـــر الواقع 
الجديد وتقيد مســـؤولوه إلى حد كبير، 
بطلب من رئيس البلاد وأوقفوا مهاجمة 
الدول العربية، لكـــن يبدو أنه حول هذه 

المهمة إلى إعلامه.
ويعتبر هذا الفريق أن مســـألة وضع 
ســـلاح الحزب علـــى طاولـــة البحث في 
الداخل، تمهيدا لتســـليمه وحصره بيد 
الشـــرعية، تأتي في مسار الجو العربي 
الدولـــي، الـــذي أوصل العهـــد الجديد، 
أي أنـــه يرى أن الإصرار الرســـمي على 
معالجة قضية الســـلاح يأتي بناء لطلب 
ســـعودي،  خارجـــي وتحديدا أميركي – 
ومـــن هنـــا تم تكليـــف الإعـــلام الممانع 

بالتصويب على العرب.
وكتـــب النائب مارك ضـــو عبر إكس 
”انفتاح عربي على لبنـــان طال انتظاره، 
مواقـــف سياســـية واضحة مـــن رئيس 
الجمهوريـــة، زيـــارات مرتقبـــة لرئيس 
الحكومـــة لـــدول عربيـــة عـــدة، كل هذا 
ويعـــود الإعـــلام الـــكاذب الأصفـــر إلى 
محاولة نســـج مؤامرات وتلفيق أخبار، 
كلـــه محاولة لوقـــف إعادة ربـــط لبنان 
التخويـــن  حمـــلات  العربـــي.  بالعمـــق 
والترهيـــب للإعلام اللبناني والرســـائل 

غير المباشـــرة للرؤســـاء لـــن تنجح في 
وقف مســـار الانفتاح الكامل على العالم 
العربي وتثبيت خروج لبنان من المحور 

الساقط“.
ويعتمد الإعـــلام الموالي لحزب الله 
إســـتراتيجية مزدوجـــة؛ فهـــو من جهة 
يشن هجمات على معارضي الحزب في 
الداخل والخـــارج وعلى المطالبين بنزع 
سلاحه سواء على شاشاته التلفزيونية 
أو علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
عبر لجانه الإلكترونية التي تســـتهدف 
كل مـــن يتحدث عن هـــذه القضية، ومن 
جانب آخر يعتمـــد الحزب على تكريس 
دعايـــة إعلاميـــة تركـــز علـــى الجانـــب 

البصري.
ومؤخرا أطلقت قنـــاة المنار التابعة 
تحمـــل  إعلانيـــة  حملـــة  اللـــه  لحـــزب 
شـــعار ”ســـلاحك حصانـــك… إذا صنته 
صانـــك“، إضافـــة إلـــى نشـــر ملصقات 
دعائية وتكثيف المنشـــورات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، في حملة تجييش 
ضـــد المطالبـــين بســـحب ســـلاحه رغم 
تعهـــدات الدولة للمجتمـــع الدولي بهذا 
الشـــأن، فيمـــا يبـــدو أن الحـــزب يقاوم 

نهايته.
جـــدلا  الدعايـــة  الحملـــة  وأثـــارت 
واســـعا علـــى مواقـــع التواصـــل وبين 
واضحة  محاولة  باعتبارهـــا  اللبنانيين 
لتحـــدي الجهـــود اللبنانيـــة والدوليـــة 
التي تُبذل لحصر الســـلاح بيـــد الدولة 
اللبنانيـــة، بينما يطلق مســـؤولو حزب 
المســـار  لهـــذا  مضـــادة  حمـــلات  اللـــه 
الـــذي أكـــد عليه الرئيـــس جوزيف عون 
ورئيـــس الحكومة نواف ســـلام، اللذان 
يتمســـكان في الوقـــت نفســـه بالحوار 
للتوصل إلى تفاهم داخلي بعيدا عن أي 

صدام داخلي.
وبالتـــوازي مـــع حملـــة ”ســـلاحك 
شـــن مســـؤولون في الحزب،  حصانك“ 
على رأســـهم النائب حســـن فضل الله، 
هجومـــا علـــى الإعلام معتبريـــن أن كل 
مـــا يثار بهذا الشـــأن هو من المحرضين 
ومواقع التواصـــل الاجتماعي. وتحدث 
فضـــل اللـــه عـــن ”حـــرب نفســـية على 
المقاومـــة وبيئتهـــا عبـــر بـــث أخبار لا 

أساس لها.“

بدوره خرج مسؤول وحدة الارتباط 
والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، في 
حديـــث لإذاعة ”النـــور“ التابعة للحزب، 
ليقـــول إن ”كلمـــة نزع الســـلاح ليســـت 
موجـــودة إلا علـــى وســـائل التواصـــل 
معتبـــرا  والمحرضـــين“،  الاجتماعـــي… 
أن ”الحديـــث فقـــط عن الإســـتراتيجية 
الدفاعية يكون بعد انســـحاب إســـرائيل 
تبدأ  والإستراتيجية  اعتداءاتها،  ووقف 

بتسليح الجيش.“
قائلا  وتوجّه إلى جمهور ”المقاومة“ 
”كل ما تســـمعونه ’هوبـــرات‘ لا تتأثروا 
بها. لا توجد قوة تستطيع نزع السلاح“، 
مضيفـــا ”ثقوا بحزب اللـــه وقيادته كما 
كنتم تثقون بســـماحة الســـيد الشـــهيد 

(الأمين العام السابق حسن نصرالله).“
وفـــي إطـــار الحرب الإعلاميـــة التي 
أطلقهـــا الحـــزب علـــى خصومـــه هـــدد 
نائـــب رئيس المجلس السياســـي لحزب 
اللـــه محمود قماطي بقطـــع كل يد تمتد 
إلى ســـلاح المقاومـــة“، ليعـــود بعد ذلك 
ويوضح أن المســـتهدفين بكلامه ”هم من 
يشـــنون عليه الحملات ويطالبون بنزع 

سلاحه.“

كذلـــك كان النائـــب فضـــل اللـــه قد 
شـــنّ هجومـــا علـــى الدولـــة اللبنانية، 
مـــن  يســـتفيد  ”العـــدو  أن  معتبـــرا 
ضعـــف الدولـــة وعجزها وعـــدم قيامها 
بمســـؤولياتها الكاملـــة فـــي مواجهـــة 

الاعتداءات.“
هـــذه  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وتـــرى 
الرســـائل التـــي يبعـــث بها مســـؤولو 
الحزب عبـــر الإعلام، وتدور جميعها في 
فلك سحب سلاح الحزب والإستراتيجية 
الدفاعية، ”موجّهة إلى بيئة الحزب أكثر 
منهـــا إلى الدولـــة اللبنانيـــة والمجتمع 
الدولي بعدما بـــات الجميع مقتنعا بأن 
خذ، ومســـار حصر الســـلاح  القرار قد اتُّ
بيـــد الدولـــة قد بـــدأ“، وأضافـــت أن ما 
يحصل مـــن تصريحات وحملات دعائية 
يأتـــي فـــي خانـــة ”الاســـتهلاك المحلي 
تمهيدا لاستيعاب بيئة الحزب التبدلات 
التـــي تحصل، ورســـائل للداخـــل بأننا 
موجودون“، واصفة المواقف بأنها ”غير 

واقعية“.
ولا تخـــرج هذه الحمـــلات عما دأب 
عليه حزب الله في هجومه على الإعلام، 
ففـــي فبراير الماضي اختـــار النائب عن 

حـــزب الله إبراهيـــم الموســـوي توجيه 
الانتقـــادات نحو المؤسســـات الإعلامية 
اللبنانية وتصنيف تغطياتها إلى ثلاثة 

مستويات.
وفـــي حديثـــه لموقع ”المنـــار“ التابع 
للحـــزب فـــي الأول مـــن فبرايـــر، اعتبر 
الموسوي أن بعض وسائل الإعلام كانت 
”مقصّـــرة“ في تغطية الأحـــداث. وانتقد 
”تلفزيـــون لبنـــان“ الرســـمي لاختيـــاره 
بث الرســـوم المتحركة بدلا مـــن مواكبة 

التطورات الميدانية.
كما اتهم وسائل إعلام أخرى باتباع 
أجنـــدات تخـــدم ”العـــدو“، مـــن خـــلال 
تســـليطها الضـــوء علـــى حجـــم الدمار 
فـــي القـــرى الجنوبية، وهو مـــا وصفه 
”المقاومة“  صـــورة  لتشـــويه  بمحاولـــة 

وتحميلها مسؤولية الأضرار.
فـــي المقابـــل أثنـــى الموســـوي على 
مـــا أســـماه ”الإعـــلام الملتـــزم بالهوية 
الوطنيـــة“، الذي تبنـــى رواية حزب الله 
وعكس ما وصفـــه بـ“الصورة الحقيقية 
لصمود الأهالي وثباتهم والتفافهم حول 
خيـــار المقاومة“، في إشـــارة إلى المنابر 

الموالية لإيران.

مجلس الصحافيين الأردنيين يبدأ ولايته بالخوض في القضايا الشائكة

حدة لهجة الإعلام {الممانع} ترتفع

إعلام المقاومة يستهدف التقارب اللبناني - العربي 

لتحويل الأنظار عن سلاح حزب الله
الرئاسة اللبنانية تطالب وسائل الإعلام بالتحلي بالمسؤولية وعدم التطاول على الأشقاء العرب

أزمة الصحافة الورقية وقانون الجرائم الإلكترونية يطرقان باب المجلس

ــــــة في منابره  زادت مؤخــــــرا حدة لهجة الإعــــــلام ”الممانع“ تجاه دول عربي
ــــــى صفحاته على مواقع التواصــــــل الاجتماعي بالتوازي مع  التقليدية وعل
تكثيف الجهود لإعادة العلاقات العربية – اللبنانية إلى مســــــارها الطبيعي 
والتي تصب لصالح ســــــيادة الدولة ونزع ســــــلاح الحزب، ما دفع الرئاسة 

إلى مطالبة الإعلام بالتوقف عن التطاول على الدول الشقيقة.
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الإعلام الأصفر يعود 

إلى محاولة وقف ربط 

لبنان بالعمق العربي

مارك ضو

النقابة تركز في هذه 

المرحلة على توحيد 

الخطاب الإعلامي

طارق المومني



 لندن - في لحظة سياســـية حساســـة 
يتداخل فيها تصاعد اليمين المتطرف مع 
ضغوط الرأي العام، أعلن رئيس الوزراء 
البريطانـــي كيـــر ســـتارمر الاثنـــين عن 
سلسلة من السياسات الجديدة للهجرة، 
”لاســـتعادة  محاولـــة  بأنهـــا  وصفهـــا 
السيطرة على حدود بريطانيا،“ مستدعيا 
بوضوح شعار حملة الخروج من الاتحاد 

الأوروبي (بريكست) عام 2016.
ويعكس هذا التحول اللافت من حزب 
العمال، الـــذي كان تاريخيا أكثر انفتاحا 
على قضايـــا الهجـــرة والتعددية، تغيرا 
عميقـــا في أولويات الحـــزب تحت قيادة 
ســـتارمر، ويطرح تســـاؤلات جدية حول 
التوازن بين الواقعية السياسية والهوية 

الفكرية.
الجديد  الأبيـــض  الكتاب  ويتضمـــن 
بشـــأن الهجرة الذي أعلنت عنه الحكومة 
تشديدا واســـعا في السياسات: رفع مدة 
الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية 
مـــن خمس إلـــى عشـــر ســـنوات، فرض 
متطلبـــات لغوية علـــى المعالين، تقليص 
مدة بقاء الطلاب الدوليين بعد الدراســـة، 
خفض عدد تأشـــيرات العمـــل في مجال 
الرعايـــة، واشـــتراط شـــهادات جامعية 

للعمال المهرة.
وإضافة إلـــى ذلك، تعتـــزم الحكومة 
توســـيع صلاحيـــات الترحيـــل لتشـــمل 
الأجانـــب المدانين بجرائـــم، حتى أولئك 

الذين لم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.
ويبدو واضحا أن ســـتارمر يســـعى 
لإحداث قطيعة سياســـية ونفســـية مع 
مـــن تاريخ  ما وصفـــه بـ“فصـــل مُزرٍ“ 

علـــى  ـــس  أُسِّ بريطانيـــا، 
تســـاهل مفرط تجاه الهجرة. 

لكن هذه السياســـات، وإن 
كانت تهدف إلى اســـتعادة 
الثقة الشـــعبية، لا تخلو من 

مخاطرة سياسية.
وتأتـــي هذه السياســـات 
في أعقاب اختـــراق انتخابي 
لحزب الإصلاح بقيادة نايجل 
فـــاراج، الذي حصـــد المئات 
مـــن المقاعـــد فـــي المجالـــس 
شـــعورا  مســـتغلا  المحليـــة، 

متزايدا في الشارع البريطاني 
بـــأن الحكومـــة – أيّـــا كان لونها – فقدت 

السيطرة على الحدود.

ويبـــدو هـــذا التحـــول الخطابي من 
حزب العمال كأنه محاولة لمزاحمة اليمين 
علـــى أرضه، غير أن هـــذه الخطوة تهدد 
بإثارة نفـــور قاعدة الحـــزب الليبرالية، 
التـــي بـــدأت أصـــلا فـــي الاتجـــاه نحو 

الليبراليين الديمقراطيين والخضر.
ولم تتأخـــر الانتقـــادات، خاصة من 
داخـــل قطاعات متأثـــرة مباشـــرة بهذه 
السياســـات. ففي قطاع الرعاية الصحية 
بأنها  الإجـــراءات  وُصفت  والاجتماعية، 

”ضربـــة قاصمة“ لبنيـــة تعاني أصلا من 

نقص حاد في الكوادر.
وعبـــرت منظمات مثل ”كير إنغلاند“ 
عن خشيتها من أن تؤدي القيود الجديدة 
إلـــى انهيار تدريجي في تقديم الخدمات 
الأساسية، معتبرة أن الحكومة تتصرف 
بـ“قصر نظر“ وتفتقر إلى بدائل واقعية.

وأما في ملف الهجرة غير النظامية، 
فقد عززت الحكومة من خطابها الأمني، 
مشـــيرة إلـــى ضـــرورة الحد مـــن عبور 
المهاجريـــن للقنـــاة الإنجليزية على متن 

قوارب مطاطية.
وتشـــير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر 
من 36 ألف مهاجر قاموا بهذه الرحلة في 
عـــام 2024، توفي منهم 84 شـــخصا على 

الأقل، بينهم 14 طفلا.
وبينمـــا يناقش البرلمـــان البريطاني 
مشـــروع قانـــون إضافي لمعالجـــة هذه 
الظاهـــرة، تتصاعـــد مخـــاوف منظمات 
حقوق الإنســـان بشـــأن غيـــاب أيّ إطار 
إنســـاني حقيقـــي ضمـــن هـــذا النهـــج 

الجديد.
ويجد كير ستارمر، الذي بدأ مسيرته 
كمحامٍ في مجال حقوق الإنســـان، نفسه 
الآن في موقع من يفرض أكثر سياســـات 

الهجرة صرامة منذ سنوات.
وبينمـــا يؤكد أن الهـــدف هو خفض 
قبل الانتخابات  الأعداد ”بشكل ملحوظ“ 
المقبلـــة فـــي 2029، يرفـــض تحديـــد رقم 

واضح لهذا الخفض.
وفـــي تصريحاتـــه، لا يتوانـــى عـــن 
مهاجمـــة النمـــوذج الاقتصـــادي الـــذي 
علـــى ”العمالة  كمـــا يقـــول –  اعتمـــد – 
الرخيصـــة“ بـــدلا مـــن تدريب الشـــباب 

البريطاني.
وتكمن المفارقة فـــي أن الحزب الذي 
لطالما رفع لـــواء التعددية والاندماج، 
يبدو اليوم وكأنه يســـير في اتجاه 
إعـــادة تعريف ذاته كحـــزب للأمن 

وضبط الحدود.
في  التحـــولات  وتأتـــي 
سياسة الهجرة البريطانية 
ودولي  إقليمي  ســـياق  في 
أوروبـــا  تشـــهد  إذ  معقـــد، 
صعـــودا متزايـــدا لأحـــزاب 
والشـــعبوي،  القومي  اليمين 
وســـط تحـــوّلات اقتصادية ما 
بعد الجائحـــة، وضغوط الحرب 
فـــي أوكرانيـــا، وأزمـــات لجوء 
مســـتمرة من أفريقيا والشـــرق 

الأوسط.
وفـــي بريطانيـــا، ظلت قضية 
الهجرة عنصـــرا مركزيا في الخطاب 
السياســـي والجـــدل المجتمعي منذ 

اســـتفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 
عام 2016، الذي اتُخذ شـــعار ”اســـتعادة 
الســـيطرة على حدودنـــا“ إحدى دعائمه 

المحورية.
وينظر إلى هذه السياسات كجزء من 
محاولة لإعادة تموضع حزب العمال أمام 
جمهور انتخابي أصبح أقل تسامحا مع 
معدلات الهجـــرة المرتفعة، لاســـيما بعد 
سنوات من التقشـــف، وتدهور الخدمات 

العامة، وأزمة الإسكان.
وقـــد تآكلـــت الثقـــة بقـــدرة الطبقة 
السياســـية علـــى إدارة ملـــف الهجـــرة 
بفاعليـــة، وهـــو مـــا اســـتغلته الأحزاب 
اليمينية في توسيع قاعدتها الانتخابية. 
وأظهـــر صعـــود حـــزب الإصـــلاح فـــي 
الانتخابات المحليـــة الأخيرة أن الضغط 
علـــى حـــزب العمـــال لا يأتـــي فقـــط من 
المعارضـــة المحافظة، بـــل من يمين جديد 

أكثر تطرفا واستقطابا.
من جانب آخر، تشكل هذه التوجهات 
اختبـــارا دقيقـــا لمعادلـــة ”البراغماتيـــة 
السياسية“ التي يتبناها ستارمر، والذي 
يسعى إلى تقديم نفسه كقائد عملي قادر 
على اتخاذ قرارات غير شـــعبوية، حتى 
لـــو اصطدمت بثوابـــت تقليديـــة داخل 
حزبه. غيـــر أن محاولته توســـيع قاعدة 
الناخبـــين المعتدلين والميـــل إلى خطاب 
أكثر ”صرامة“ في ملف الهجرة، تهدد في 
الوقت ذاته بخسارة قطاعات من اليسار 

الليبرالـــي، التي ترى في هذه التوجهات 
تنازلا فكريا مقلقا.

وأما اقتصاديا، فتعقيدات سوق العمل 
البريطاني لا تزال تفــــرض واقعا يتعارض 
مع الشعارات السياســــية. فهناك قطاعات، 
والبناء  والاجتماعيــــة  الصحيــــة  كالرعاية 
والزراعة، تعتمد بشــــكل كبير على العمالة 
الأجنبيــــة، وغالبــــا ما تواجــــه صعوبة في 
توظيــــف محليين بنفس الكفــــاءة أو الرغبة 
فــــي العمــــل ضمن ظــــروف مهنيــــة صعبة 
وأجور منخفضة. وبالتالي، فإن أيّ تقليص 
مفاجئ فــــي تدفق العمال الأجانب قد يؤدي 
إلى اضطرابات حقيقية في تقديم الخدمات 

الأساسية.
خاضــــت  الأخيريــــن،  العقديــــن  وفــــي 
عــــدة  المتعاقبــــة  البريطانيــــة  الحكومــــات 
محاولات لتشــــديد قوانين الهجــــرة، غالبا 
تحت ضغط سياسي وشــــعبي متزايد، لكن 
معظم هذه السياســــات لــــم تحقق الأهداف 
المعلنــــة بشــــكل فعلي، بــــل أدت أحيانا إلى 
نتائج عكسية أو آثار جانبية غير مقصودة.
وكانت إحــــدى أبرز محاولات تشــــديد 
الهجــــرة عندما كانــــت تيريزا مــــاي وزيرة 
للداخليــــة، حيــــث تبنــــت سياســــة تُعــــرف 
بـ“البيئــــة العدائيــــة“ بهدف جعــــل الحياة 
في المملكة المتحــــدة صعبة للمهاجرين غير 

النظاميين.
وشملت الإجراءات قيودا على تأجير 
السكن، والعمل، وفتح حسابات مصرفية، 

والحصـــول على الخدمات الصحية. لكن 
هذه السياسة تعرضت لانتقادات واسعة 
عـــام 2018،  بعد فضيحـــة ”وينـــدراش“ 
حين تضرر مواطنـــون من دول الكاريبي 
كانوا يقيمون بشـــكل قانوني، ما كشـــف 
عن هشاشـــة نظام التحقـــق من الوضع 
القانوني وأدى إلى تراجع ثقة الجمهور 

في النظام ككل،
ومنذ عهـــد رئيس الـــوزراء المحافظ 
ديفيـــد كاميرون، أعلنـــت الحكومة هدفا 
طموحا يتمثل في تقليص صافي الهجرة 
إلى أقل من 100 ألف شخص سنويا. لكن 
هـــذا الهدف لم يتحقق قط، بل اســـتمرت 
الأرقام في الارتفاع، خاصة مع فتح الباب 
أمام اللاجئين الســـوريين، والوافدين من 
هونـــغ كونـــغ وأوكرانيا لاحقـــا، وكذلك 
بسبب نقص اليد العاملة بعد البريكست 

وجائحة كوفيد – 19.
واســـتبدلت بريطانيـــا نظـــام حرية 
التنقل الأوروبي بنظام قائم على النقاط، 
يمنـــح التأشـــيرات بناءً علـــى المهارات، 
المؤهـــلات، والرواتب. ورغـــم أنه خفّض 
أعـــداد الوافدين من الاتحـــاد الأوروبي، 
فـــإن أعداد المهاجرين مـــن خارج أوروبا 
ارتفعت بشـــكل كبير، خاصة في مجالات 
الرعايـــة الصحيـــة، ممـــا دفـــع بعـــض 
المراقبـــين إلى اعتبار النظـــام مرنا أكثر 
ممـــا كان متوقعـــا، وعاجـــزا عن تحقيق 

وعد ضبط الحدود.

 ديــار بكر(تركيــا) - بعد ســـاعات من 
إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور 
حـــل جناحه المســـلح، تجمعـــت عائلات 
بمدينة ديار بكر التركيـــة، وكان كثيرون 
يذرفون الدموع ويرفعون صور أحبائهم.
وتحـــدث البعض عن فرص الســـلام، لكن 
الكثيريـــن لديهم مخاوف شـــخصية أكثر 

إلحاحا مثـــل الأبناء والأحبـــاء الآخرين 
الذيـــن غـــادروا للمشـــاركة فـــي النضال 
المسلح على مدى عقود من الزمن، والذين 
يأملـــون الآن في أن يتمكنـــوا من العودة 

إلى ديارهم.
وقالت سيفجي تشــــاجمار، التي كان 
ابنها في التاســــعة عشرة من عمره عندما 

انضم إلى حزب العمال الكردســــتاني ”لم 
أر ابني منذ عشر سنوات… سهرتُ الليالي 
أنتظر هــــذا الخبر. إن عاد، فســــأكون قد 

ملكت العالم.“
وانضمت تشاجمار إلى العشرات من 
الأقارب الآخريــــن الذين ينتظرون الأخبار 
أمــــام مكتــــب يديــــره حــــزب الديمقراطية 

والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد 
في أكبــــر مدينة بجنوب شــــرق تركيا ذي 

الأغلبية الكردية.
وكان الجميــــع يأملــــون فــــي عــــودة 
أقاربهم وأصدقائهــــم، إذ عادة ما تحصل 
الأسر على معلومات إذا توفي شخص ما.

بصورة  ليفنــــت  خديجــــة  وأمســــكت 
ابنتها فاديمــــة، التي تعتقد أنها انضمت 
إلــــى حزب العمــــال الكردســــتاني قبل 11 
عاما عندما كانت طالبة جامعية. واتهمت 
حزب الديمقراطية والمســــاواة للشــــعوب 

بالمساعدة في ترتيب رحيل ابنتها.
أحلامهــــا  ”ســــرقوا  ليفنــــت  وقالــــت 
ومســــتقبلنا. أريــــد فقــــط أن أعانقها مرة 

أخرى. أفتح ذراعي بانتظارها.“
وشــــكرت الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان على إطلاقه ما تأمــــل أن يكون 

جهد سلام أخيرا.
وردت تقاريــــر عن انقطــــاع التواصل 
بين مســــلحي حزب العمال الكردســــتاني 
وعائلاتهــــم على مــــدى ســــنوات. وتركز 
معظــــم القتــــال في الماضي علــــى المناطق 
الريفيــــة جنــــوب شــــرقي تركيــــا. إلا أن 
الصراع منذ ذلك الحين انتقل أساسا إلى 
شــــمال العراق، حيث يملــــك حزب العمال 

الكردستاني قواعد في الجبال.
ولدى تركيا العشــــرات من المواقع في 
العراق، وتراقب حدودها المتاخمة له لمنع 

الأشخاص من العودة إليها مجددا.
وقالت ســــلطان جوجــــر، التي انضم 
نجلها إلى حزب العمال الكردستاني منذ 
عشرة أعوام، ”لا بد من وقف هذه الحرب، 

الجنــــود وأفــــراد الشــــرطة وأولئــــك من 
يقطنون في الجبال.. جميعهم أبناؤنا، أخ 

قتل أخاه.. لا نريد المزيد من الألم.“
ورحــــب الناس فــــي مدن أخــــرى في 
المنطقــــة بالأنبــــاء وهــــم يشــــعرون بأمل 
مشــــوب بالحذر، فهــــم يرحبــــون بفرصة 
الســــلام الســــانحة هــــذه لكــــن يشــــغلهم 
الخوف من المستقبل بعد صراع دام أكثر 

من 40 عاما.

وقال إحسان أرجيز من مدينة باتمان 
الواقعــــة في جنــــوب شــــرق تركيا ”حزب 
العمــــال الكردســــتاني هــــو المنظمة التي 

جلبت القضايا الكردية إلى الواجهة.“
الحقــــوق  مُنحــــت  ”إذا  وتابــــع 
الديمقراطية في آخر الأمر، فســــيكون حل 
الحزب أمرا طبيعيا، ســــيكون ذلك أفضل 

لبلدنا.“
وقال أحد سكان مدينة ديار بكر الذي 
لم يذكر اسمه ”إلقاء السلاح أمر جيد، إلا 
أننـــا لا نعرف ما ســـيحدث بعد ذلك، هل 
سيُطلق ســـراح الســـجناء؟ لا يزال الأمر 

غامضا.“

وفي خلفية هـــذا التحول اللافت في 
مســـار الصراع الكـــردي التركـــي، يبرز 
ســـجل طويل من التعقيدات السياســـية 
أحاطـــت  لطالمـــا  التـــي  والتاريخيـــة 
بعلاقة الدولة التركيـــة مع حزب العمال 
الكردســـتاني. فمنذ تأســـيس الحزب في 
أواخر ســـبعينيات القرن الماضي، وبدْء 
تمرده المســـلح عام 1984، خاض الطرفان 
جولات متتاليـــة من القتـــال والمبادرات 

الفاشلة للسلام.
وكانت كل محاولة لوقف إطلاق النار 
تنتهي إما بتجدد العنف أو بانهيار الثقة 

نتيجة تطورات ميدانية أو سياسية.
وشهدت التجارب الســـابقة، لاسيما 
خـــلال الأعـــوام 2013–2015، مـــا يعـــرف 
بـ“عملية الســـلام الكردية“، والتي رعاها 
آنـــذاك الرئيس أردوغان بصفته رئيســـاً 
للـــوزراء، وتم خلالها فتح قنوات اتصال 
غير مباشرة مع عبدالله أوجلان، الزعيم 

المسجون لحزب العمال.
وقـــد توقفـــت العمليات العســـكرية 
لفترة، لكن العملية انهارت بعد انتخابات 
2015، مـــع تجـــدد الاشـــتباكات في المدن 
الكرديـــة، وتصاعد التوتـــرات الإقليمية 
بفعل الحرب في ســـوريا وصعود قوات 

كردية مرتبطة بالحزب على الحدود.
وعلـــى الجانـــب القانونـــي، يُصنَّف 
كتنظيـــم  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
إرهابي من قبل تركيا والولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي، ما يجعل أي تقارب 
سياســـي معه محفوفا بالمخاطر داخلياً 

وخارجيا.
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توجه كير ستارمر بشأن 
الهجرة يدفع قاعدة حزب 

العمال الواسعة من المؤيدين 
الليبراليين إلى النفور

إستراتيجية حزب العمال لضبط الحدود قد تكون مكلفة سياسيا

الأحضان تنتظر لكن الطريق ما زال مجهولا

ــــــي وضغوط الرأي العــــــام، يخطو حزب العمال  فــــــي ظل تصاعد المد اليمين
البريطاني بقيادة كير ســــــتارمر نحو تشــــــديد غير مســــــبوق في سياســــــات 
الهجرة، في تحول يعكس محاولة لإعادة التموضع سياسيا، لكنه يثير جدلا 

واسعا حول مستقبل الهوية الليبرالية للحزب وتوازناته الداخلية.

بريطانيا تشدد سياسة الهجرة في محاولة لاحتواء 
زخم اليمين المتطرف

عائلات تركية تترقب مصير أبنائها بعد حل حزب العمال الكردستاني

توقيت سياسي لأجندات الهجرة الجديدة 

عائلات المسلحين الأكراد 
تشعر بأمل مشوب بالحذر، 
فهي ترحب بفرصة السلام 
السانحة هذه لكنها تشعر 

بالخوف من المستقبل

شـــر ســـنوات، فرض 
ـــى المعالين، تقليص 
وليين بعد الدراســـة، 
ت العمـــل في مجال 
ط شـــهادات جامعية 

لك، تعتـــزم الحكومة 
ت الترحيـــل لتشـــمل 
جرائـــم، حتى أولئك 

هم أحكام بالسجن.
ن ســـتارمر يســـعى 
ســـية ونفســـية مع 
مـــن تاريخ  ل مُزر“

علـــى  س 
ٍزرٍ
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تصعّد الولايات المتحدة ضغوطها 
على المتمردين الحوثيين في 

اليمن. ومن المتوقع أن تتجاوز العواقب 
الاقتصادية الناجمة عن ذلك الحوثيين، 

وتؤثر على طيف واسع من الشركات 
العاملة في المناطق التي يسيطرون 

عليها.
وبعد تصنيف الولايات المتحدة 

للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية 
اعتبارا من 4 مارس 2025، دخل اليمن 

في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي 
والسياسي.

ومن المتوقع أن تُقيّد هذه الخطوة 
بشكل كبير وصول الحوثيين إلى 

الأسواق المالية الدولية، ما يؤثر على 
قدرتهم على استيراد السلع والحفاظ 

على النظام الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى 
من المتوقع أن يجد الحوثيون طرقا 

لتجاوز هذه العقوبات، بما قد يؤدي إلى 
توسيع نطاق سيطرتهم الفعلية على 

أراضيهم.
ودخلت العقوبات حيز التنفيذ 

اعتبارا من مارس 2025. ولا تستهدف 
جماعة الحوثي فحسب، بل أيضا أيّ 

أفراد أو كيانات أو شركات تقدم الدعم 
لهم. وتمُثل هذه الإجراءات عقبة كبيرة 

بالنسبة إلى أولئك الذين يمارسون 
أعمالا تجارية في المناطق التي يسيطر 

عليها الحوثيون. واعتمد الكثيرون 
طرق التجارة عبر مناطق مثل العاصمة 

صنعاء للحفاظ على إمكانية الوصول 
إلى الإمدادات والخدمات الحيوية. 

وقد تؤدي العقوبات المفروضة حديثا 
إلى قطع هذا الوصول، حيث تخضع 

أيّ تعاملات مالية مرتبطة بالحوثيين 
لتدقيق الولايات المتحدة.

واتخذت وزارة الخزانة الأميركية 
خطوة مهمة في 17 يناير 2025، حيث 

فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت 
في صنعاء لدعمه الحوثيين ماليّا. وكان 

للبنك دور محوريّ في تمكينهم من 
الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، ما 

ساعدهم على تمويل هجمات إقليمية 
مزعزعة للاستقرار. إضافة إلى ذلك، 
ساعد البنك الحوثيين على استغلال 

القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال 
ونقلها إلى الحلفاء، ويشمل ذلك حزب 

الله اللبناني. ويُبرز هذا القرار عزم 
الحكومة الأميركية على تفكيك الهياكل 

المالية التي تدعم نفوذ الحوثيين.
وتركز إجراءات وزارة الخزانة 

تحديدا على بنك اليمن والكويت 
لضلوعه في غسيل الأموال، وتسهيل 

مبيعات النفط الإيراني، ومساعدة 
الحوثيين على إنشاء شركات واجهة.

ويُوجّه هذا القرار رسالة قوية إلى 
جميع العاملين في الأراضي الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين، ويؤكد لهم أن دعم 
الحوثيين أو التعامل معهم أصبح الآن 

خطرا لا يمكن التغاضي عنه.
ولا تشمل العقوبات الحوثيين 

فحسب، بل كل المؤسسات المالية أو 
الشركات أو الأفراد أو المنظمات التي 

تُساعدهم بأيّ شكل من الأشكال. ويُعدّ 
هذا تحذيرا للدول الأخرى في المنطقة 

التي تُفكّر في استمرار علاقاتها مع 
الحوثيين أو محاولاتها للالتفاف على 

العقوبات لمواصلة عملياتها.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود 

منسقة من مسؤولي وزارة الخزانة 
الأميركية والاستخبارات لتحديد 

وتحييد أيّ أطراف تدعم الحوثيين. 
والرسالة الموجهة إلى الشركات حازمة: 

ليس العمل مع الحوثيين أو دعمهم 
بشكل غير مباشر خطيرا فحسب، بل هو 

خرق مباشر للعقوبات الأميركية، وله 
عواقب وخيمة.

تفكيك الأنظمة المالية

وتزامنا مع تصاعد الضغوط، 
يعمل مسؤولو الاستخبارات والخزانة 
الأميركيون بنشاط على تحديد وتفكيك 

الشبكة المعقدة من الجهات المالية 
الممُكّنة للحوثيين وطرق التجارة غير 
المشروعة التي تدعمهم. وتجُري هذه 

الوكالات تحقيقات دقيقة في المعاملات 
المالية والشركات الوهمية وتحويلات 

الأموال عبر الحدود المرتبطة بالجماعة. 
وتهدف بهذا إلى تفكيك الأنظمة المالية 
التي تُشكّل أساس سيطرة الحوثيين، 
بما يثبط أيّ شكل من أشكال الارتباط 

بهم.

ويُظهر استثمار الولايات المتحدة 
المستمر في الاستخبارات وتطبيق 

العقوبات جدية نيتها في هذه الحملة 
الاقتصادية ضد الحوثيين. ويضمن هذا 

الجهد المشترك محاسبة أيّ شخص 
يدعم الحوثيين، عن علم أو عن غير 

علم، مع فرض نتائج وخيمة لانتهاك 
العقوبات.

ويبرز التزام الحكومة الأميركية 
بتفكيك هذه الشبكات المالية في 

إجراءاتها المباشرة والتحذيرات التي 
وجهتها للمتورطين.

وتشير تقارير موثوقة إلى أن 
واشنطن حذّرت أحد مالكي بنك اليمن 

والكويت في أبريل 2024 من مخاطر 
استمرار العمليات المرتبطة بالحوثيين 

أو محاولة التهرب من العقوبات. ويبدو 
أن هذا التحذير لم يُؤخذ على محمل 
الجد، ما أدى في نهاية المطاف إلى 

فرض الحكومة في واشنطن عقوبات 
على البنك. وتُبرز هذه النتيجة شدة 

العقوبات الأميركية، وتُظهر عواقب عدم 
الامتثال.

ولطالما تضمّن التعامل مع الحوثيين 
مخاطر لقادة الأعمال اليمنيين الناشطين 
في الأماكن التي تسيطر عليها الجماعة، 
لكن تصنيفها منظمة إرهابية يرفع هذه 
المخاطر بشكل كبير، وقد يجد أيّ رجل 
أعمال يتعامل مع الحوثيين نفسه على 

قائمة ”المواطنين المصنفين بشكل خاص 
والأشخاص المحظورين“. وسيؤدي 

هذا التصنيف إلى تجميد أصوله في 
الولايات المتحدة وعزله عن الأنظمة 

المالية العالمية، بما في ذلك شبكة 
سويفت.

وما يثير القلق أكثر هو التهديد 
المتصاعد للعقوبات الثانوية التي قد 

تُعاقب الكيانات التي تجُري أعمالا 
تجارية مع دول تدعم الحوثيين أو 

تُسهّل التهرب من العقوبات (بغض 
النظر عمّا إذا كانت لهذه الكيانات 

روابط مباشرة بالجماعة). وفي ظلّ 
الاقتصاد العالمي المترابط اليوم، تمُثّل 
هذه الإجراءات سلاحا اقتصاديا فعّالا 

وقادرا على تقليص آفاق الأعمال 
والشراكات الدولية.

حقائق معقدة

من المرجّح أن تنأى العديد من 
الشركات المشروعة بنفسها عن 

الحوثيين لتجنب العقوبات. لكن 
الوضع لا يزال مُعقّدا، حيث اعتمد 

الحوثيون تاريخيا على قنوات تمويل 
سرية، بما في ذلك التهريب والأنظمة 
المالية غير الرسمية. وسيواجه أولئك 

الذين يحاولون تجاوز العقوبات أو 
دعم الحوثيين سرا عقوبات مالية، 

واحتمال الملاحقة الجنائية بموجب 
القانون الأميركي والدولي. وأوضحت 
الولايات المتحدة أن أيّ شخص يدعم 

مثل هذه الأنشطة سيواجه عواقب 
وخيمة.

كما قد تعلق بعض الشركات التي 
لا تدعم الحوثيين بشكل مباشر، ولكنها 

تنشط ضمن أراضيهم، في شبكة 
تحدّيات الامتثال. وهي تواجه خطرا 

حقيقيا يتمثل في انتهاك العقوبات عن 
غير قصد، ما يزيد من صعوبة العمل في 

هذه المناطق.
وتمتد هذه العقوبات الأميركية إلى 

ما وراء حدود اليمن، وتحمل أهمية 
إقليمية. ويتعين على دول الخليج، 

التي غالبا ما تكون وسيطا في التجارة 
والدبلوماسية اليمنية، أن تتعامل الآن 

مع التوتر المتزايد بين الحكومة المعترف 
بها دوليا في عدن وسيطرة الحوثيين 

على صنعاء.
ويُضيف دعم مجلس التعاون 

الخليجي للهيئات الحاكمة الموازية في 
اليمن تعقيدا إلى وضع متقلب أصلا. 

وتوازن المملكة العربية السعودية، 
على وجه الخصوص، بين مشاركتها 

التقليدية في السياسة اليمنية وموقف 
أكثر صرامة تجاه الحوثيين. نتيجة 
لذلك، قد تواجه الشركات العاملة في 

مناطق الحوثيين، وخاصة تلك المرتبطة 
بالكيانات الخليجية، تدقيقا مشددا 

إذا بدا أن أنشطتها تدعم الحوثيين أو 
تمكّنهم.
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تهديد وشيك يواجه 
رجال الأعمال في اليمن 

بسبب العقوبات الأميركية

العقوبات تقيّد وصول الحوثيين إلى الأسواق المالية الدولية

آراء

إسرائيل هي تحقيق حلمٍ دام ألف 
عام: أن تكون حراً، تعيش بسلام، 
تزدهر، وتنمو في وطنٍ ذي سيادة. إن 

معجزة إنشائها وإنجازاتها وإمكانياتها 
اللامحدودة المسترشدة بالقيم الأخلاقية 

السامية التي تركت وراءها الخوف 
والرعب من الغد، تُسحق الآن أمام 

أعيننا.
بأي مقياسٍ تستطيع إسرائيل 

مواجهة الموت والدمار والقسوة وسفك 
الدماء والوحشية والقسوة التي لا 

تزال تمُطر غزة والضفة الغربية؟ إن 
نزع الصفة الإنسانية وتجاهل الأرواح 

البشرية والانتقام والقصاص بدم 
بارد قد خانت مجتمعة رؤية مؤسسي 
إسرائيل وسلبتها أساسها الأخلاقي، 

وهو أمر سيظل يطارد إسرائيل لأجيال 
قادمة. تتحمل جميع المؤسسات 

السياسية الإسرائيلية والجمهور 
مسؤولية إطالة أمد الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني وعواقبه الوخيمة.
لم يؤثر أي رئيس وزراء إسرائيلي 
سلبًا على حياة ومصير الإسرائيليين 
أكثر من نتنياهو. إنه بارع في الكذب 

والتلاعب وخبير في فن الخداع 
ونرجسي أناني وفاسد حتى النخاع 

واضعاً مصلحته الذاتية على مصلحة 
الأمة لأكثر من ثلاثة عقود، وهو ما برهن 

عليه بلا خجل بإطالة أمد الحرب في 
غزة، وذلك فقط لإنقاذ جلده السياسي 

القبيح.
نتنياهو، وليس غيره، هو من 

أوصل إسرائيل إلى حافة كارثة غير 
مسبوقة. بالنسبة إليه، فإنّ موت 

الجنود الإسرائيليين وعشرات الآلاف 
من الفلسطينيين الأبرياء عبثًا وترك 

الرهائن لمصيرهم الجهنمي، يستحقّان 
الثمن، ولو لمجرد الحفاظ على قبضته 

على السلطة.
فبدلاً من البحث عن سبل جديدة 

لإيجاد حلٍّ للصراع، كثّف نتنياهو 
جهوده لخدمة مشروعه الضخم 

للاستيلاء على المزيد من الأراضي 
الفلسطينية، وهو ما لا يمكن تحقيقه 

من خلال المفاوضات السلمية وطرد أكبر 
عدد ممكن من الفلسطينيين. وهو الآن 

يستخدم الحرب في غزة كمحفّز لتحقيق 
هدفه المشؤوم، غافلاً عن حقيقة أنه يدمّر 

إسرائيل كما نعرفها.
لتحقيق هدفه البغيض، شكّل 
نتنياهو أكثر الحكومات اليمينية 

المسيانية تطرفًا والتي دعا فيها العديد 
من وزرائها إلى التطهير العرقي، بمن 

فيهم وزير المالية سموتريتش، الذي أكّد 
نوايا الحكومة بتصريحه في 6 مايو أن 
”غزة ستُدمّر بالكامل“ وأن الفلسطينيين 

سيبدأون ”بالرحيل بأعداد كبيرة.“
طالب هؤلاء الوزراء المجرمون 
باستمرار الحرب، وكان نتنياهو، 

المحارب السعيد، الذي لا يزال يتلذذ 
بوهم إمكانية القضاء على حماس 

وإطلاق سراح الرهائن، في غاية 
السعادة لتلبية هذا الطلب. يوم الأحد 

الماضي وافق مجلس الوزراء الأمني 
الإسرائيلي بالإجماع على غزو جزء كبير 

من غزة. الهدف هو إقامة حكم عسكري 
دائم ومستوطنات يهودية وحشر ما 

يقرب من 2.2 مليون فلسطيني في الجزء 

الجنوبي من غزة الذي يمثل أقل من 25 
في المئة من إجمالي مساحة غزة.
حقيقة أن مثل هذه العملية 
ستتسبب في خسائر في أرواح 

الجنود الإسرائيليين وربما الرهائن 
وستتسبب في أزمة إنسانية كارثية 

بين الفلسطينيين، علاوة على الظروف 
المروعة التي يعيشون فيها حاليًا، لا 

تشغل بال نتنياهو وحكومته الفاشية.
إن الفكرة التي أوضحها وزير الدفاع 
الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأن العملية 

الجديدة ستُحقق هزيمة حماس في 
النهاية وتُشكّل ضغطًا لا يُقاوم عليها 
لإطلاق سراح جميع الرهائن، ليست 

سوى وهم كارثي آخر ستدفع إسرائيل 
ثمنه غاليًا. يبدو أن نتنياهو وحكومته 

لم يتعلموا شيئًا من الاحتلال المروع 
للضفة الغربية الذي دام 57 عامًا، والذي 
اتسم بالعنف المستمر وأسفر عن مقتل 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين وآلاف 

الجنود والمدنيين الإسرائيليين.
بينما تستمر الحرب الكارثية في 

التكشف، فإن من يُسمّون قادة الأحزاب 
الدينية المتدينين الذين يستحضرون 

اسم الله في كل جملة، ويلبسون التقوى، 
ويبشرون بإنجيل الرعاية والرحمة، لم 
يرفعوا أصواتهم أبدًا للاحتجاج على 
القتل العشوائي للفلسطينيين. أيّدت 

شاس ويهودية التوراة المتحدة بقيادة 
المنافقين العملية الجديدة بلا خجل 

بغض النظر عن الدمار الهائل والموت 
الذي سيلحق بالفلسطينيين.

إنهم يُحاكون إلى حد كبير بتسلئيل 
سموتريتش المتعطش للدماء الذي صرّح 

في خطابٍ له في باريس عام 2023: 
”لا وجود لأمة فلسطينية. لا تاريخ 

فلسطيني. لا لغة فلسطينية“، وهو 
ما يُبرر في رأيه تدمير الفلسطينيين 

كشعب. إنهم يُبررون ذبح الفلسطينيين 
كما لو كان مُباركًا من ربهم. ليس من 
المسُتغرب أن يسمح هؤلاء المحُتالون 
– الذين يتظاهرون بالإيمان المتُحمّس 
– بمثل هذه المجازر بحقّ رجال ونساء 

وأطفال فلسطينيين أبرياء. إنهم يرتدون 
زيّهم الديني بفخر بينما يرتكبون جرائم 

ضد الإنسانية.
لقد ضحّوا بالقيم والأخلاق اليهودية 

مقابل الحصول على الأموال التي 
يريدونها من الحكومة لإدارة مؤسساتهم 

الدينية، بينما يرفضون إرسال أبنائهم 
وبناتهم للخدمة في الجيش. لا يهمّ كم 
من الجنود الإسرائيليين يُقتلون، طالما 

أنهم لا يُضطرون إلى الحداد على موت 
أبنائهم.

تواصل أحزاب المعارضة السياسية 
خلافاتها متفقةً أحيانًا على قضايا 
خارجية وداخلية، لكنها لم تتوصل 

ولو لمرة واحدة إلى توافق في الآراء 
حول كيفية إنهاء الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني. لقد خدمت نتنياهو بفشلها 
الذريع في تحدي استراتيجية نتنياهو 

لسحق الفلسطينيين. فبدلاً من حشد 
الرأي العام وراء اتفاق سلام قائم على 

حلّ الدولتين الذي من شأنه أن يوفر 
الأمن القومي النهائي، اكتفت بالنقد 
الفارغ لسياسة نتنياهو وشخصيته، 

بينما تستمر الحرب في الاشتعال 
وتتبدد فرص الحلّ، مما يضرّ بإسرائيل.

لا أحد يتحمل مسؤولية الوضع 
المأساوي الذي يجتاح البلاد أكثر من 

الإسرائيليين أنفسهم، الذين، وللمفارقة، 
هم الجناة الذين سمحوا باستمرار 
الصراع وهم أيضا الضحايا الذين 

يعيشون تحت تهديد الحرب الدائم. لقد 
كُذب عليهم وضلّلوهم ليصدقوا أنه لا 
يمكن إصلاح الفلسطينيين ولا يمكن 

احتواؤهم إلا بالقوة الغاشمة. لقد 
ابتلعوا بتهوّر حجة نتنياهو الزائفة بأن 
الدولة الفلسطينية تشكل خطرًا وجوديًا 
نهائيا عليهم وأنه يجب منعها بأي ثمن.

أصبح الاحتلال للأسف بالنسبة 
للغالبية العظمى من الإسرائيليين 

أسلوب حياة. ففي نهاية المطاف، وُلد 
80 في المئة من الإسرائيليين بعد عام 

1967. بالنسبة إليهم، لم يكن للعبودية 
والمعاناة والحرمان والإذلال الفلسطيني 

في ظل الاحتلال أي تأثير يُذكر على 
حياتهم اليومية.

تظاهروا جماعيًا لمدة ستة أشهر 
ضد ما يسمى بالإصلاحات القضائية؛ 

وظلّوا يتظاهرون يومًا بعد يوم، مطالبين 
بإعادة الرهائن، لكنهم لم يتظاهروا 
جماعيًا قط للمطالبة بإنهاء الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني. وحتى يومنا 
هذا، ما زالوا متمسكين بشدة برواية 

نتنياهو وعصابته الإجرامية الزائفة بأن 
الدولة الفلسطينية المستقلة تشكل خطرًا 

وجوديًا. ولم يطالبوا حكومتهم ولو 
مرة واحدة باتفاقية سلام بديلة مقبولة 
من الطرفين، على الأقل على أساس حلّ 

الدولتين لإنهاء أعنف وأطول صراع منذ 
الحرب العالمية الثانية.

قد يظن المرء أنه بعد هجوم حماس 
وحرب الانتقام الإسرائيلية سيتوقف 

الإسرائيليون ويطالبون بحل لهذا 
الصراع المدُمّر. لكنهم بدلاً من ذلك 

ضاعفوا جهودهم واستسلموا للعيش 
بسلاحهم، مُقتنعين بأنه لا يوجد حل. 

لقد نسوا، مُتغاضين، عن أن 90 في المئة 
من الفلسطينيين الأحياء وُلدوا تحت 

الاحتلال ولم يتبقَّ لهم الكثير ليخسروه 
ولن يكفّوا عن مقاومة إسرائيل بعنف 

حتى يوم الخلاص.
متى سيأتي الوقت ليُدرك 

الإسرائيليون أن إسرائيل لن تتمكن 
أبدًا من السيطرة على الفلسطينيين 

رغمًا عنهم؟ عليهم أولاً أن يُدركوا 
المعادلة الديموغرافية المرُعبة. يعيش 

سبعة ملايين يهودي في إسرائيل جنبًا 
إلى جنب مع سبعة ملايين فلسطيني 

في الضفة الغربية وغزة وداخل 
إسرائيل نفسها، ولا يمكنهم استعباد 

الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، مهما 
بلغت قسوة ووحشية الحكم العسكري، 
ومهما سُجن أو قُتل أو طُرد أي عدد من 

الفلسطينيين.
ثانيًا، على عكس أي صراع عنيف 
سابق، أدى حجم الموت والدمار الذي 
لحق بغزة والضفة الغربية إلى بروز 

جيل جديد من الفلسطينيين سيعيشون 
للانتقام لما لحق بشعبهم. فمقابل كل 
مقاتل فلسطيني يُقتل، سيظهر اثنان 

ليحلا محله.

إسرائيل على مفترق طرق: 
احتلال، إبادة جماعية، وموت رؤية

نتنياهو يدمر كل شيء

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

الدولة - التي نهضت من رماد
ملايين اليهود الذين قضوا في
المحرقة - لن تستمرّ في البقاء

على رماد الفلسطينيين

ياسين فواز
مدير أعمال أميركي 
وخبير أمني

م
وخبير أمني

فرض عقوبات صارمة على 
الحوثيين تطال شبكاتهم 

المالية وداعميهم يهدد استقرار 
اليمن ويعرّض الشركات العاملة 

في مناطقهم لمخاطر قانونية 
ومالية جسيمة



عدد كبير ممن غضبوا من 
سياسات الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي منذ توليه السلطة 
قبل أكثر من عشر سنوات أو رفضوا 

دعمها، بدأوا يراجعون موقفهم 
ويعيدون النظر في كثير من محدداته، 

بل وينصفون الرجل، على ضوء ما 
ظهر من تحديات متعاظمة تواجهها 
مصر، داخليا وخارجيا، ومنهم من 
طرح أسئلة وجودية، مثل: ماذا لو 

فشلت عملية إزاحة جماعة الإخوان 
عن السلطة في مصر، وما هو مصير 

البلاد لو أنها استمرت في الحكم 
وسط طوفان إقليمي لا يرحم الدول 

الضعيفة؟
مناسبة الحديث عن هذه القضية 

هو ردود شريحة من المواطنين العاديين 
ونخب ومثقفين، على مطالبة الملياردير 

المصري نجيب ساويرس مرة أخرى 
بانسحاب الجيش من دولاب الاقتصاد، 

والتركيز على الصناعات العسكرية، 
فقد جاءت الردود في غالبيتها ضد 
موقف رجل الأعمال، وحمل بعضها 

اتهامات له، وتشكيك في موقفه، 
وانتقادات أشد قسوة مما وجده عندما 
تفوّه بهذه المطالبة قبل سنوات قليلة، 
والتي لم يعلق على روافدها تقريبا، 
بينما احتاج هذه المرة إلى التبرير 
والتأكيد على حبه للدولة وتقديره 

لجيشها الوطني، لأن الحملة اتسع 
نطاقها وبلغت حدا أكثر ضراوة عليه.

لقي موقف ساويرس من تدخل 
الجيش في الاقتصاد المصري ترحيبا 
أو تضامنا نسبيا في المرة الأولى، أو 

على الأقل لم تكن الردود بالقسوة التي 
ظهرت في المرة الأخيرة، حيث كانت 

مشاركة المؤسسة العسكرية في بعض 
النواحي الاقتصادية غير مفهومة في 
المرة الأولى، وزادت حولها المخاوف 

من نتائج ما وصف بـ“العسكرة“، في 
إشارة إلى الهيمنة على بعض مفاصل 

الاقتصاد الرئيسية، وظهرت حملت 
تحريض كبيرة من جماعة الإخوان 

بغرض التشكيك في توجهات الجيش 
عامة، وتكاتف معها ضمنيا رجال 

أعمال تضررت مصالحهم من تدخل 
الجيش في الاقتصاد.

في المرة الأخيرة التي تحدث فيها 
ساويرس (قبل أيام قليلة)، تكشفت 

الكثير من المعالم والأسباب التي أدت 
إلى تدخل الجيش، حيث تصاعدت 

حدة الأزمات التي تحيط بمصر، وكان 
يمكن أن تصبح المؤسسة العسكرية 
مكشوفة اقتصاديا لو لم تتمكن من 

توفير جزء ممّا تحتاجه من موارد بهذه 
الطريقة، وينعش بعض رجال الأعمال 
ممن يملكون أجندات خاصة في جسد 

الاقتصاد المصري بلا ضوابط.
مع أن شركات الجيش وضعت 

على عاتقه أعباء إضافية، هو في غنى 
عنها، غير أنه قبل التحديات من أجل 

حماية الدولة، حيث استشعر خطورة 
السيطرة على الاقتصاد من قبل 

جهات – شركات – وجماعات ضغط، 
غير معلوم توجهاتها السياسية، 

ما يمثل منغصا كبيرا للأجهزة 
الأمنية، التي وضعت نصب عينيها 

ما يجري في الفضاء الإقليمي من 
تطورات، تحتاج إلى المزيد من اليقظة، 

ومنع حدوث ارتباكات كبيرة على 
المستوى الخارجي، تتضافر معها 
أوضاع داخلية حرجة، وفي هذه 

الحالة ستكون التداعيات غاية في 
الخطورة، ولن تتمكن الدولة من العمل 
بديناميكية لمواجهة المخاطر الإقليمية.
تحدث الرئيس السيسي أكثر من 

مرة عن دور الجيش في الاقتصاد 
ورغبته في تخارجه من بعض المجالات 

غير الحيوية، بما يتيح الفرصة أمام 
المنافسة الحرة، وجرى بالفعل طرح 

عدد من شركاته في البورصة، وسواء 
تمت الخطوة والتوسع فيها مستقبلا 
أم لا، في الحالتين هناك ما يوحي أن 

تدخله كان خيارا تكتيكيا أكثر منه 
إستراتيجيا.

فرضت هذا الخيار دواع أمنية 
واقتصادية معيّنة، وفي ظل ظروف 

معقدة تمر بها الدولة داخليا وخارجيا، 
أي أن ما يسمى بـ“الهيمنة“ أو 

”العسكرة“ مرهون بتطورات معينة، 
الأمر الذي لم يدركه رجل الأعمال نجيب 
ساويرس جيدا أو يدركه وتغاضى عنه، 
لأن شركاته لم تحرم من المنافسة تماما 
في السوق المصري، وبعضها دخل في 

شراكات مع أخرى تابعة للجيش وحقق 
مكاسب مادية كبيرة.

لم تكن عملية إعادة الاعتبار إلى 
السيسي قاصرة على هذا المجال، بل 
أثيرت تساؤلات شبيهة حول مغزى 

شراء معدات عسكرية من الشرق 
والغرب بمبالغ طائلة، وظلت بعض 

الانتقادات تردد سيمفونية لماذا كل 
هذا الإنفاق على تسليح جيش دولة 

وقّعت اتفاقية سلام مع ألد خصومها، 
وهي إسرائيل، وصمدت الاتفاقية 

على مدار حوالي نصف قرن، إلى أن 
انفجرت الحرب على قطاع غزة، وما 

رافقها من تهديدات كبيرة لمصر. وقتها 
فسر الكثيرون أسباب مراكمة المزيد 

من المعدات العسكرية، والقيام بعملية 
تحديث تكنولوجية للجيش المصري، 

وتنويع مصادر تسليحه.
زادت أهمية هذه المسألة مع 

ظهور صراعات سابقة في المنطقة، 
كلها تمثل تهديدات للدولة المصرية، 
في مقدمتها انفجار الأزمة في ليبيا، 

وتوتر الأوضاع مع إثيوبيا بسبب 
المياه، وتصاعد حدة النزاعات في 
القرن الأفريقي، واندلاع حرب في 

السودان، وتصاعد حدة المخاوف ممّا 
يجري في جنوب البحر الأحمر وما 

عكسه ذلك من أضرار بالغة على قناة 
السويس، وظهور شبح حرب بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة 
وإيران وأذرعها العسكرية من جهة 
أخرى، فضلا عن التوترات الجارية 

في كل من سوريا ولبنان، وما يكتنف 
كل منها من تعقيدات.

خفتت حدة الاتهامات والانتقادات 
الموجهة إلى الرئيس السيسي 

وتوجهاته الرامية نحو تسليح الجيش 
المصري جيدا، وعرف من حاولوا 

إثارة الشكوك حولها أهمية التقديرات 
بعيدة المدى، التي تحمي هياكل الدولة، 
وتردع خصومها إذا فكروا في الاعتداء 

عليها، وهو ما أدركه مصريون رأوا 
دولا تتساقط وربما تتحلل، وجيوشا 

تتهاوى، بعضها يتقاتل مع ميليشيات 
وجماعات متمردة، وهي زاوية تعيد 

الاعتبار أيضا إلى أهمية الحرب التي 
خاضها الجيش المصري مبكرا لمكافحة 

الإرهاب في منطقة سيناء، وعصمت 
الدولة من مخاطر عدة، كادت تهدد 
وجودها لو تم تجاهلها أو التغافل 

عنها.
هدأ الرأي العام في مصر مؤخرا، 

وبدأ يتعامل بريبة مع السرديات 
التي يرددها معارضون يقيمون في 

الخارج، ويزداد ثقة بحسابات الرئيس 
السيسي، والذي كرر في خطاباته فكرة 

حرصه على عدم ضياع الدولة، وهي 
واحدة من المكونات التي جعلت شريحة 
كبيرة من المصريين تتحمل عواقب أزمة 

اقتصادية طاحنة، وتقبل بسياسات 
رفضتها قبل أن تطل التهديدات 
برأسها، وراودها شعور بالبذخ.

وبعد أن خبروا الكثير من تفاصيل 
ما يحيط بمصر، عزفوا عن الانسياق 

وراء من أثاروا شكوكا حول رؤى 
الرئيس السيسي، وتفهموا مقاطع 

عديدة في أجندته، والتي لم يفصح عن 
الكثير منها، وترك للمواطنين عملية 
استشفافها من التطورات التي تعج 
بها المنطقة، والحالة التي كان يمكن 

أن تحدث لو لم تستعد الدولة المصرية 
جيدا، وهو سؤال تكفي الإجابة عنه 

إلى رد الاعتبار إلى تصورات الرئيس 
السيسي.

عادت وتيرة الحملات الدعائية 
المعادية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، لترتفع من جديد هذه الأيام، 

بسبب اتساع مساحات التأثير الإماراتي 
إقليميا ودوليا مقابل فشل المشاريع 

الأيديولوجية والحزبية المتشنجة 
والمرتبكة وحالة اليأس والإحباط التي 

بلغها أصحابها من القائمين عليها 
والمستفيدين منها.

لكن تلك الحالات، ليس أمامها إلا أن 
تذهب سدى تماهيا مع مآلات مشاريع 

الواقفين وراءها ورهاناتهم، ممن 
عصفت بهم رياح التحولات الداخلية 

في دولهم وخارجيا على مستويات 
الإقليم والعالم لتثبت أنهم يتحركون 

خارج سياقات التاريخ، وليس أمامهم 
إلا الاعتراف بأن الزمن لا يعود إلى 

الوراء، وإن عاد ففي شكل مهزلة سرعان 
ما تنتهي بما ينهي مشاريعهم ويفضح 

مؤامراتهم وإحباط مكائدهم.
وبالنظر إلى تلك الحملات، يمكن 

التوقف عند ما يلي: 
أولا: أن دولة الإمارات تعرف ماذا 

تريد وكيف تحقق أهدافها، وهي 
اليوم تتقدم على جميع دول المنطقة، 
وتنافس على المراتب الأولى عالميا، 

وعندما تتسابق على مؤشرات التفوق 
والتميز على مستوى العالم، فإنها 

تتسابق مع الولايات المتحدة واليابان 
وكوريا الجنوبية وأوروبا الغربية 

وروسيا والصين، وغالبا ما تكون ضمن 
العشر الأوائل، ولديها مقدراتها المالية 

والاقتصادية والإستراتيجية التي 
تجعل منها قبلة لقادة وزعماء العالم 
وللشركات الكبرى ولكبار المستثمرين 
ورجال الأعمال والعلماء والأكاديميين 

وأهل الفن والإبداع وللمؤمنين بالسلام 
والتسامح والباحثين عن الأمن 

والاستقرار والطامحين إلى مستقبل 
أفضل. وبالتالي، فإنها مشروع حضاري 

وثقافي واقتصادي وتنموي ناجح 
ومتقدم بفضل مدرسة سياسية متفوقة 

وعقلية إستراتيجية ثاقبة وأهداف 
إنسانية نبيلة.

ثانيا: أن أيّ مراقب محايد، لا 
يستطيع تقييم الوضعين الإقليمي 

والدولي دون أن يضع في الاعتبار الدور 
الإماراتي القوي والمؤثر والطموح، 

وقدرة الدولة العربية الخليجية على 
تحديد أهدافها وحاجياتها الأمنية 

والإستراتيجية ومصالحها الاقتصادية 
وامتداداتها الجيوسياسية، وهو ما 
يمكن قراءته واقعيا واستشرافيا من 

خلاله تحليل الخيارات السياسية 
للقيادة الإماراتية المتحركة نحو 
المستقبل بروح شبابية متوهجة 
تستنبط خصوصياتها الروحية 

والمعرفية والإبداعية من شباب الدولة 
وحيوية المجتمع. وبالتالي فإنه من 

الطبيعي أن تتسع الرؤية الإستراتيجية 
نحو آفاق أرحب بما يخدم الأمن القومي 

بأبعاده المختلفة سياسيا ودبلوماسيا 
واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا 

وعسكريا.
ثالثا: أن محاولات بعض التيارات 

الحزبية والأيديولوجية المتشددة 
المساس من سمعة وصورة دولة 

الإمارات، تبقى مؤشرا على هزيمتها 
ليس في مواجهة مفتوحة مع دولة 

الإمارات كما يحاولون تسويق ذلك، 
وإنما بسبب سقوط مشاريعها العقائدية 

أمام اتساع تأثير المشروع الحضاري 
القومي العربي والروحي الإسلامي 

الجديد الذي تشكلت ملامحه الحالية في 
دولة الإمارات، انسجاما مع إرث كامل 

من اجتهادات وأفكار ومبادرات حركات 
الإصلاح في منطقتنا العربية وحركات 

التنوير والتأسيس الفكري والفلسفي 
الواقف وراء التجارب الذكية والمتقدمة 

للشعوب والأمم على امتداد العالم. 
رابعا: لا تخلو مواقف بعض الأطراف 

التي تحاول الإساءة إلى دولة الإمارات، 
من التعبير عن العجز الذاتي والجماعي 

لتلك الأطراف، وفشلها في التماهي مع 
المشروع الإماراتي أو حتى تفسير ما 

حققه من نجاح وتفوق وتميز وفق معايير 
القراءة العقلية المتأنية. لذلك اتجهت تلك 
الأطراف إلى البحث عن مبررات لعجزها 
وفشلها بالتشكيك في مشروع الإمارات 

الحضاري وفي نهضتها الاقتصادية وفي 
تأثيرها السياسي والإستراتيجي البالغ، 

وذلك بمحاولة ترويج مزاعم عن وجود 
قوى دولية مهيمنة تقف وراء النهضة 

الكبرى لأهداف إمبريالية معادية للعروبة 
والإسلام، رغم أن أيّ متابع منصف 

يمكن أن يستنتج بسهولة سر الاستثناء 
الإماراتي، وعمق الأفكار والثوابت 

وصلابة الأسس التي تأسست عليها 
النهضة منذ أن جاءت بواكيرها الأولى 

على يدي الشيخ زايد في أبوظبي والشيخ 
راشد في دبي، عندما عمل الرجلان 

على الاستفادة من الإمكانيات الذاتية 
باستقطاب العقول المبدعة وتوظيفها 

في المواقع المناسبة، وتحويل البلاد إلى 
واحة للأمن والاستقرار، وتبنّي مفهوم 

العدالة والسلام وتجنب التورط في 
الحروب والصراعات، وتوفير ضمانات 

العيش الكريم للمواطن والمقيم بما يجعل 
من الدولة بيئة مثالية للتوافق الإنساني 
وللتنافس العملي على التميز والانجاز.

خامسا: لا شك أن الحملات الحزبية 
والأيديولوجية التي تستهدف الإمارات 

عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع 
التواصل الاجتماعي، هي بالفعل حملات 

ممنهجة يتم التخطيط لها ووضع 
خطوطها العريضة في الغرف المظلمة 
وتدفع تكاليفها من قبل أطراف بعينها 

لا تزال تعمل منذ سنوات على إرباك 
المشروع الإماراتي ولكن دون أن تحقق 

أيّا من أهدافها، ويتم الاعتماد فيها 
على صناعة الكذب وترويج الشائعات 

والتلاعب بالمعطيات والسعي إلى 
تضليل الرأي العام العربي والدولي 

بزعم مخاطبة الرأي العام الإماراتي غير 
المهتم أصلا بتلك الخزعبلات، والتركيز 

على المجتمعات الداخلية في بؤر التوتر 
التي تدرك قبل غيرها أن مآسيها ناتجة 

بالأساس عن تصرفات حكامها والأحزاب 
والقوى المؤدلجة داخل مجتمعاتها 

وليس عن دور إماراتي كما تزعم.
سادسا: أن محاولات الاستهداف 

الإعلامي الممنهج للإمارات، تعكس 
في جانبها الأبرز حالة التشنج التي 

باتت عليها بعض الأنظمة التي لم 
تخرج بعد من مناخات وطقوس الحرب 

الباردة، وبعض التيارات الحزبية 
والأيديولوجية التي جربت الحكم 

وتمركزت في مواقع القرار خلال عقود 
مضت ولكنها فشلت فشلا ذريعا وأثبتت 

عجزها على تحقيق طموحات شعوبها 
وأدخلت مجتمعاتها في سلسلة من 

الكوارث والمآسي والمصائب سواء باسم 
الإسلام وتطبيق الشريعة أو القومية 

ونصرة المقاومة وباسم الصمود 
والتصدي وغيرها من الشعارات. وقد 

صادف دائما أن الإمارات صاحبة 
المشروع الوحدوي العربي الوحيد 

الناجح منذ أن عرفت المنطقة مفهوم 
الدولة الوطنية، هي التي كانت دائما 

تبادر إلى تضميد الجراح وتنظيف 
مخلفات المشاريع المرتبكة والجماعات 

المتشنجة بتحالفها مع الشعوب 
وإيمانها بالإنسان هدفا وغاية في البدء 

والمنتهى وأساسا للنهضة ومنطلقا 
للإنجاز. فالإمارات دولة التعايش 
والتسامح والسلام وذلك منهجها 

يواليها من آمن به ويعاديها من يتعمد 
السير خارجه والعمل على خير أهدافه.

الجزء الأصعب أصبح خلفنا
دولة التعايش والتسامح والسلام

الرأي العام في مصر هدأ مؤخرا 

وبدأ يتعامل بريبة مع سرديات 

يرددها معارضون في الخارج 

ويزداد ثقة بحسابات الرئيس 

السيسي الذي كرر في خطاباته 

فكرة حرصه على عدم ضياع 

الدولة

إعادة الاعتبار إلى تصورات السيسي
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الإمارات.. 

والحملات المتشنجة

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



في زاوية مضغوطة من جنوب 
آسيا، حيث تنصهر الثلوج فوق 

الجبال كما تنصهر الهويات تحت 
الضغط، تستمر كشمير في تقديم أكثر 
نزاع جغرافي يظنه العالم مفهوما منذ 

عقود. صراع بين مسلمين وهندوس. 
بين باكستان والهند. لكن، ماذا لو كنا 

ننظر جميعا إلى السطح فقط؟
ماذا لو كانت كشمير ليست مجرد 
أرض متنازع عليها، بل معمل نفسي 
خفي، ومفاعل نووي للهوية البشرية 
تحت أقسى ظروف الانقسام الثقافي 

والروحي؟
هذه الورقة ليست عن الدين، ولا 

عن السياسة الخارجية. إنها عمّا 
لا يُقال، عن كشمير كمختبر عقلي 

على مستوى الأمم، ومكان قد يحدد 
مستقبل فهمنا لصراعات الهوية 

والانفجار الجماعي في القرن الحادي 
والعشرين.

لا يخفى أن المسلمين في كشمير 
تعرضوا لعقودٍ من التهميش والظلم 

على يد الحكومات الهندوسية 
المتعاقبة، من القمع الأمني إلى محاولة 

طمس الهوية الثقافية والدينية. هذا 
الظلم المتراكم لم يكن مجرد حالة 
سياسية، بل عملية تفكيك نفسي 

ممنهج، لو كانت كشمير مفاعلا نوويا، 
فإنها وصلت منذ عقود إلى مرحلة 

التخصيب الثقافي الكامل.
لكن هذا الضغط لم يبدأ فعليا بعد 

1947.. بل قبله.
في الحقبة الاستعمارية البريطانية، 

كانت كشمير بمثابة مساحة رمادية 
في خيال الإمبراطورية. استخدمت 

فيها بريطانيا أدوات هندسة اجتماعية 
دقيقة، عبر توزيع النفوذ بين نخب 

هندوسية موالية، وأخرى مسلمة كانت 
تُدار جزئيا دون تمكين فعلي. تشير 

بعض الوثائق إلى أن مستشرقين 
بريطانيين اقترحوا اعتبار كشمير 

منطقة عازلة نفسية بين الهند والصين، 
لا سياسية فقط، بل هووية.

هذه الفكرة، وإن لم تُنفّذ شكليا، 
مهّدت ذهنيا لجعل كشمير ”استثناء“ لا 

ينتمي لأيّ طرف بوضوح، ما سهّل لاحقا 
انفجار التناقضات فيها بمجرد انسحاب 

الاستعمار.
منذ 1947، تتعرض المنطقة لتجارب 

متتابعة من القمع، التهجير، العزل، 
والتلاعب بالسرديات. سكانها ليسوا 

فقط محاصرين جغرافيا، بل ذهنيا 
أيضا. يولد الأطفال في الصراع، 

يتعلمون التناقض قبل اللغة، وتُزرع 
فيهم نسختان من الحقيقة: واحدة 

باكستانية، والأخرى هندية.
بدأ بعض علماء النفس الهنود 

في العقود الأخيرة بملاحظة مؤشرات 
غريبة: معدلات اضطراب الهوية 

الانفصالية (DID) أعلى من المتوسط 
العالمي، وانتشار ما يُسمّى بـ“الارتباط 

المزدوج العميق“، قدرة الفرد على الدفاع 
عن فكرتين متضادتين دون شعور 

بالتناقض.
هل يمكن أن تكون كشمير أول 

منطقة في العالم تولّد وعيا ثالثا؟ وعيا 
غير مصنّف، مشوّه، متمرد، ولا يُقاس 
بمعاييرنا الحالية للهويات السياسية 

أو الدينية؟
إذا تجاوزنا الجانب السياسي 

والتاريخي، ودخلنا في الحقل العلمي – 
النفسي، سنجد أن كشمير تُدرَس اليوم 

كحالة سريرية فريدة في علم النفس 
السياسي والاجتماعي.

تشكل كشمير نموذجا فريدا لدراسة 
”الذهان المجتمعي المزمن“، مصطلح 

طرحته أبحاث لوصف المجتمعات التي 
تعيش تحت تهديد وجودي متواصل.
البيانات الميدانية تظهر أن 68 في 

المئة من الكشميريين المولودين بعد 1990 
(بحسب مسح أجرته جامعة سريناغار 

2022) يعانون من أعراض انفصام 
جغرافي – هوياتي، القدرة على تبني 

روايات متضاربة عن الأرض نفسها دون 
تنافر معرفي.

هذه الظاهرة تُدرس الآن في أقسام 
علم النفس السياسي تحت اسم 

”متلازمة كشمير العصبية“، حيث يصبح 
الصراع الخارجي جزءا من البنية 

الذهنية الداخلية.

وفق خرائط المركز الأوروبي 
 ،(ECPP) لدراسات النفس السياسي
تحتل كشمير النقطة الحرجة في ما 
يُعرف بـ“مثلث الذهانات الآسيوية“:

الضلع الهندوسي: سرديات التعددية 
الروحية المختزلة إلى قومية عنيفة.

الضلع الإسلامي: خطاب المصير 
الديني المحاصر بالبراغماتية العسكرية.

الضلع الحداثي: التناقض 
الباكستاني بين الديمقراطية 

والدكتاتورية.
هذا التماسّ يُنتج ما يُعرف في 
علم النفس الجيوسياسي بـ“الوعي 

المشظّى“، حالة تظهر فيها معدلات غير 
مسبوقة من:

التفكك الانفعالي: 43 في المئة (حسب 
منظمة الصحة العالمية 2021).

الذاكرة الانتقائية الجماعية: 
حيث يُحذف 60 في المئة من الأحداث 
التاريخية المحرجة من السرد الذاتي 

(دراسة معهد كارنيغي 2023).
كشمير ليست عادية جيولوجيا. تقع 
فوق أحد أكثر الفوالق الزلزالية نشاطا 
في آسيا، وتشير دراسات مغناطيسية 

حديثة إلى اضطرابات غريبة في المجال 
المغناطيسي المحلي. بعض العلماء 

يعتقدون أن هذا التوتر الجيولوجي 
الطويل قد يؤثر على الحالة العصبية 
للسكان، ويُنتج نوعا من التوتر المزمن 

غير المرئي.
إذا كان هذا صحيحا، فنحن لا 

نتحدث عن تأثير بشري على الأرض 
فقط.. بل عن أرض تنتج توترا دائما 

داخل الإنسان.
وهنا يصبح السؤال مشروعا: هل 
كانت كشمير لتصبح بؤرة نزاع لو لم 

تكن بهذا التكوين المغناطيسي الغريب؟ 
وهل الأرض نفسها – بكل ما فيها – 

طرف في الصراع؟
ما يجعل الصراع الكشميري غريبا 
هو استمراره بنفس الخطابات منذ 70 
عاما. أدوات التحشيد الجماهيري لم 
تتغير كثيرا. الهند وباكستان تكرّران 

نفس الشعارات، ونفس مشاهد الغضب.
الأمر أقرب إلى تنويم جماعي 

طويل الأمد، تتبادل فيه الدولتان حقن 
الجماهير بخوف مبرمج.

لكن ما يغيب عن النقاش هو أن 
هذه المنطقة تحولت إلى حقل تجريبي 

لبرمجة الوعي الجمعي.
أرض تُختبَر فيها حدود العقل، 

ومرونة النفس البشرية تحت الضغط 
المستدام.

تدل المؤشرات أن كشمير تحوّلت 
إلى مختبر استخباراتي مفتوح، تجُرب 

فيه باكستان والهند أدوات السيطرة 
النفسية:

قطع الإنترنت لفترات طويلة: 
أداة لعزل السكان ورصد استجابتهم 

الجماعية.
حسابات رقمية وهمية: تُستخدم 

لخلق موجات غضب موجهة على 
الإنترنت.

إعادة برمجة الخطاب الإعلامي: 
لتشكيل سردية مزدوجة يصعب على 

العقل فكّها.
الهدف لم يعد فقط كسب الحرب، بل 
إعادة تشكيل الإنسان الكشميري نفسه. 

وفي الخلفية، تراقب الاستخبارات 
الغربية بصمت.

تقارير مسرّبة من مراكز دراسات 
أمنية في بريطانيا وألمانيا والولايات 

المتحدة تشير إلى أن كشمير تُدرس 
كنموذج لصراعات الهويات في 

مجتمعات ما بعد الحداثة، تلك التي لا 
يجدي فيها الدين وحده، ولا السياسة 

وحدها.
المخاوف أن ما يُجرَّب اليوم هناك، 
قد يُستخدم غدا في أوروبا.. أو أميركا 

نفسها.
في خضم هذا كله، يولد جيل 

كشميري جديد يرفض الانتماء لأيّ من 
الطرفين. لا بإسلامية باكستان، ولا 

بعلمانية الهند.
بل يصوغ سردية ثالثة، لا تُقرأ 

بل تُشعر، وعي غاضب، ناقم، خائف، 
ويبحث عن هوية خارج التصنيفات. إنه 
أول جيل يُحتمل أن يكون وعيا مشوها 

بالكامل.. لكنه غير قابل للترويض. وهذا 
يستوجب قراءة جديدة لأخطر معمل 

نفسي في العالم من خلال:
إعادة توصيف الصراع: كشمير لم 
تعد مسألة دينية أو سياسية فقط. بل 

هي تجربة نفسية اجتماعية تتطلب 
تدخلا من خبراء علم النفس، علم 

الأعصاب، الإعلام الرقمي، والجغرافيا 
النفسية.

تحقيق دولي مستقل: يجب فتح 
تحقيق أممي حول أثر العزل والضغط 
النفسي المستمر على السكان، وتأثير 

التجارب الإعلامية والاستخباراتية 
عليهم.

حماية المجتمعات الأخرى من 
التكرار: ما يحدث في كشمير قد يصبح 

أداة نموذجية في صراعات أخرى 
مستقبلا. يجب وضع قوانين دولية 

تحظر التجارب النفسية الجماعية غير 
المعلنة.

كشمير اليوم ليست مجرد قضية 
إقليمية. إنها مرآة مشروخة تعكس 

صورة العالم عندما تفشل السياسة، 
ويتحول الدين إلى وقود، وتبدأ الهوية 

بالتحلل.
هي أول منطقة في العالم يُحتمل 
أن تنتج وعيا جديدا بالكامل، لا دين 
له، لا أيديولوجيا، ولا وطن.. بل فقط 

صدى طويل لصراخ الإنسان تحت 
الضغط.

والسؤال المرعب: هل ما نراه 
في كشمير اليوم هو ما سنراه في 

مدننا غدا؟ هل نحن جميعا نعيش في 
الطريق إلى ”كشمرة“ العالم؟

بعد 70 عاما من نكبة فلسطين وما 
تلاها من تهجير وتطهير عرقي، 

يعيش الفلسطينيون نكبة جديدة. 
تحل علينا هذه الأيام الذكرى السابعة 
والسبعون للنكبة الفلسطينية، حيث 
نستذكر ما حل بفلسطين وأهلها من 

قتل وتشريد ودمار، وهي نكبة لا تزال 
حاضرة في الوجدان العربي حتى 

يومنا هذا، تحمل الكثير من المعاناة 
للشعب الفلسطيني، الذي أصبح مشتتا 

داخل فلسطين وخارجها، ولا يزال 
د  يحلم بالعودة إلى دياره التي شُرِّ

منها. المجازر التي ارتكبتها العصابات 
الصهيونية ضد الفلسطينيين على 

امتداد الجغرافيا الفلسطينية شاهدة 
على غطرسة الاحتلال وجبروته، إذ 

ارتُكبت المئات من المجازر منذ الشهور 
الأولى للنكبة، وأبرزها مجزرة دير 

ياسين التي تعد أحد أكبر الأدلة على 
وحشية العصابات الصهيونية.

بدأت المجزرة فجرا عندما اقتحم 
الصهاينة القرية وباغتوا أهلها 

النائمين، لكن شبابها قاوموهم بشجاعة، 
إلا أن المقاومة لم تصمد طويلا أمام 

قذائف الهاون، ما مهّد الطريق لاقتحام 
القرية. قام الصهاينة بتفجير بيوت 

الفلسطينيين وقتل كل من يتحرك، ثم 
أوقفوا الأطفال والشيوخ والشباب على 
الجدران وطافوا بهم في شوارع القدس 

قبل أن يعدموهم رميا بالرصاص. من 
الواضح أن اليوم لا يختلف عن الأمس، 

ففي يومنا هذا نشهد إبادة جماعية ضد 
المدنيين في قطاع غزة، حيث لم يكن 

القتل وحده عنوان النكبة الجديدة، بل 
سياسة التجويع والحصار، إذ فككت 

إسرائيل كل القواعد الأخلاقية للحروب 
وقرارات المجتمع الدولي بشأن حماية 
المدنيين وقت الحرب، وقلبت الموازين 
رأسا على عقب، فأصبح المدنيون هم 

المستهدفون.
على مدى أكثر من عام ونصف 

العام، بات قطاع غزة مكانا تفوح منه 

رائحة الموت، والنزوح متكرر داخل هذه 
البقعة الصغيرة. لقد فقد الغزيون الكثير 

من أوزانهم بسبب استمرار العدوان 
الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 

2023، ومع تقليص دخول المساعدات 
إلى أكثر من 70 في المئة مما كانت عليه، 
إضافة إلى احتلال معبر رفح وإخراجه 
عن الخدمة، بات الوضع الإنساني أكثر 

سوءا وخطورة.
يلوح في الأفق حديث عن صفقة أو 

هدنة، وفق ما يزعم المقربون من الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وتتضمن 

الصفقة إنهاء الحرب وخروج حماس من 
القطاع وتسليم الرهائن دفعة واحدة، 

وعلى ما يبدو، فإن حماس تتساوق مع 
هذا الطرح، بينما إسرائيل غير معنية 

بوقف الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، 
ومنها القضاء على حماس وإعادة 

احتلال قطاع غزة بالكامل.

الخطة وضعتها إسرائيل منذ 
اليوم الأول للحرب، ورغم الضغوطات 

الدولية عليها، إلا أنها ما زالت متشبثة 
بأهدافها. لكن لا تجري الرياح بما 
تشتهي السفن، فقد تحطمت أحلام 
بنيامين نتنياهو وحكومته بسبب 

تعقيدات الدعم الأميركي لمخطط 
إسرائيل في غزة، ما خلق فجوة بين 

ترامب ونتنياهو وصلت إلى حد 
القطيعة السياسية. هذه المعطيات تفيد 

بأن الخلاف بين واشنطن وتل أبيب 
يتعمق، حيث باتت واشنطن مقتنعة 

بأن مصالحها في المنطقة تتطلب نجاح 
صفقة المفاوضات مع إيران وإنهاء 

الحرب في غزة. لكن، رغم الخلاف بين 
ترامب ونتنياهو، فإن هذا لا يعني تخلي 

ترامب عن دعم إسرائيل.
في المقابل، لا يعني ذلك أن ترامب 
سينتصر لقطاع غزة، أو يفك الحصار 

ويعيد إعمار القطاع، لأن الإدارة 
الأميركية ترى في غزة فرصة استثمارية. 

لقد نظر ترامب إلى خريطة غزة ووجد 
أنها مساحة مثالية للاستثمار وإقامة 
مشاريع اقتصادية، حيث تحتوي على 
احتياطات من النفط والغاز، وأراضٍ 

خصبة للزراعة والثروة السمكية. الخطة 
المطروحة لا تؤدي إلى تحرير القطاع، 
بل إلى تعميق الاحتلال وفرض سيادة 
أميركية عليه، كما رشحت تقارير عن 

توجه أميركي لتعيين إدارة دولية تدير 
غزة، كما حصل في العراق بعد سقوط 

صدام حسين.
على عكس التصور الذي سوّقه 

ترامب، فإن الدول العربية ترفض 
مخططه جملة وتفصيلا. أعلنت مصر، 
والأردن، والإمارات، وقطر، والسعودية 
رفضها للمساس بحقوق الفلسطينيين، 

فيما نددت الجامعة العربية بانتهاك 
القانون الدولي، مؤكدة أن تهجير 

الفلسطينيين مرفوض عربيا ودوليا. 
أمام هذا المشهد المعقد، يطرح السؤال 

التالي: هل حقق طوفان الأقصى أهدافه؟ 
حتى نكون منصفين، لم يحقق طوفان 

الأقصى مراده، ولم تحقق إسرائيل 
أهدافها الكاملة من الحرب، بل استغل 

ترامب الوضع في غزة لتحقيق مشروعه 
الاقتصادي كما صرّح به. في النهاية، 

خسر الغزيون بيوتهم وأسرهم، 
وتشتتوا في زوايا القطاع في خيم لا 
تحميهم من برد الشتاء ولا من أشعة 

الشمس الحارقة.
حماس كانت تهدف من طوفان 

الأقصى إلى تحرير المسرى والأسرى، 
لكن لا هذا تحقق ولا ذاك. بل على 

العكس، منحت إسرائيل ذريعة جديدة 
لاحتلال غزة، ووفرت لترامب فرصة 

اقتصادية للبقاء فيها، فأصبحنا بين 
نكبتين..

أبدت العديد من الأطراف الدولية 
تخوفا من عودة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
فانتشرت استنتاجات وتحليلات 

سياسية تتنبأ بحرب يبدو أن العالم 
يقف على أعتابها، بناء على نهج فترته 

الرئاسية الأولى، التي كانت تتأرجح بين 
عدم النضج السياسي وأساليب التصادم 
الاستعلائي، التي استخدمها لفرض رؤاه 

على المجتمع الدولي.
ج لها  وعلى خلاف التوقعات التي رُوِّ
من قبل خصوم ترامب، سواء من الحزب 

الديمقراطي الأميركي أو دول كانت 
تفضل فوز كامالا هاريس، خوفا من عودة 

ترامب بسياسات وإستراتيجيات أعلن 
عنها قبل دخوله المكتب البيضاوي، كان 

أبرزها إطفاء نيران الحروب المشتعلة في 
مناطق متعددة من العالم.

سرعان ما اتضحت الصورة التي 
أراد ترامب تكريسها لنفسه أمام 

الجمهور الأميركي أولا، ثم المجتمع 
الدولي ثانيا، حيث نجح هو وإدارته 
في تبريد بعض الملفات الساخنة عبر 

مسارات سياسية تتسم بالغلظة، 
والتلويح بالتهديد العسكري كخيار 

تفاوضي على الطاولة.
بالعودة قليلا إلى الوراء، استفادت 

إدارة ترامب من تداعيات الصراع في 
المنطقة، الذي ما زال مستمرا بأبعاده 

العسكرية والسياسية، وما ترتب عليه 
من نتائج أخرجت دولا وأنظمة وحركاتٍ 

من دائرته.
استفادة تجاوزت نهج إدارة 

الرئيس جو بايدن، التي وقعت تحت 
تأثير أطراف الصراع الرئيسية، وهي 

إيران وأدواتها، وإسرائيل وحكومتها. 
أدركت إدارة ترامب أنها في حاجة 
إلى خلق مقاربات تفاوضية تعتمد 

على المساومة عبر تجزئة التفاوض 
مع أذرع المحور الإيراني وفصلها عن 

النظام الإيراني نفسه، مع عزل بنيامين 
نتنياهو وحكومته عن بعض مسارات 

التفاوض.

اعتمدت الإدارة على إبرام صفقات 
واتفاقات بشكل منفصل، تارة مع 

حزب الله عن طريق رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري، وتارة مع 

الميليشيات العراقية عبر حكومة محمد 
شياع السوداني، وأحيانا مع الحوثيين 

من خلال وساطة العُمانيين، الذين 
يقودون مسار تفاوض آخر بين إدارة 

ترامب والنظام الإيراني.
كما شملت التفاهمات الأخيرة 

صفقة مع حركة حماس، التي أفرجت 
عن الرهينة مزدوج الجنسية عيدان 

ألكسندر، كإشارة احتفالية لقدوم ترامب 
إلى منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ 
بعين الاعتبار تحييد حكومة بنيامين 

نتنياهو عن أغلب هذه الصفقات.
فلسفة عقلية ترامب التفاوضية، 
التي ترجمتها إدارته عبر مبعوثيه 

بفرز وتقسيم المحاور والتكتلات 
الإقليمية والدولية، بهدف إبرام 
صفقات أحادية دون دفع أثمان 

سياسية أو اقتصادية مرتفعة قد تؤثر 
على شعبيته في الداخل الأميركي، 

وتسهم في المقابل في تعزيز صورته 
على الساحة الدولية.

فنجاح العقلية الترامبية التفاوضية 
في إبرام تفاهمات واتفاقيات لم يقتصر 
على الشرق الأوسط فقط، بل تعدى لعقد 

صفقات تجارية واقتصادية مع دول 
العالم، وعلى رأسها الصين، المنافس 

الاقتصادي الأول للولايات المتحدة، 
إضافة إلى دول أوروبا وشرق آسيا 

وكندا والمكسيك.
والأهم من ذلك الصفقة التي تُطبَخ 

على نار هادئة لإنهاء الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا، حيث سيجلس رئيسا 

البلدين خلال أيام في العاصمة التركية 
أنقرة، في أول لقاء يجمع بينهما منذ 

بدء النزاع، بعلم ترامب ورضاه.
لا يمكن فصل نهج ترامب عن 

مسيرته وتاريخه في عالم العقارات، 
حيث لخَّص أسلوبه التفاوضي في 

كتابه الشهير ”فن الصفقة“، ولعل من 
أهم المبادئ التي جسّدها في مساره 

السياسي مبدأ ”استخدم تأثيرك“، حيث 
يقول ترامب ”عليك إقناع الطرف الآخر 

بأن من مصلحته إتمام الصفقة.“

مع بداية فترته الرئاسية الثانية، 
بات الجميع وسطاء وأطرافا في صفقات 
هدفها الأساسي تهدئة الأوضاع وخفض 
التصعيد، الذي ساد طيلة شهور سبقت 

عودة ترامب الساعي لرسم صورة درامية 
لنفسه كرجل السلام الأول في العالم، 

مما يجعل عنوان كتاب الراحل صائب 
عريقات يختزل واقع العالم ومشاهده 

اليوم ”الحياة مفاوضات“.

الثلاثاء 2025/05/13 

9آراءالسنة 47 العدد 13485

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

فلسطين بين نكبتين

كشمير.. بوابة العالم الموازي وأخطر معمل نووي نفسي

عقلية ترامب التفاوضية.. مساومة بالتجزئة

القتل ليس وحده عنوان النكبة 

الجديدة بل سياسة التجويع 

والحصار إذ فككت إسرائيل 

كل القواعد الأخلاقية للحروب 

وقرارات المجتمع الدولي وقلبت 

الموازين رأسا على عقب فأصبح 

المدنيون هم المستهدفون

كشمير.. إنها مرآة البشرية

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 الريــاض - أطلق ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان شـــركة هيوماين 
لصنـــدوق  المملوكـــة  الشـــركات  كإحـــدى 
الثروة)،  العامة (صنـــدوق  الاســـتثمارات 
بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء 

الاصطناعي، والاستثمار في القطاع.
وســـتعمل هيومايـــن، التـــي لـــم يتم 
الكشف عن رأس مالها، على دعم وتنسيق 
مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات 
والأجهزة، وتســـريع تبنـــي تقنيات الذكاء 

الاصطناعي في مختلف المجالات.
وإلـــى جانـــب ذلـــك ســـتوفر منظومة 
متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي 
في مختلف القطاعات الإستراتيجية، مثل 
الطاقـــة والرعايـــة الصحيـــة والصناعـــة 

والخدمات المالية.
وتتطلـــع الســـعودية إلـــى أن تصبح 
مركـــزا للذكاء الاصطناعي، بينما تســـتعد 
لإطـــلاق صنـــدوق اســـتثماري بقيمة 100 
مليار دولار مختص بالـــذكاء الاصطناعي 
تحت اســـم ”بروجكت ترانساندنس“، في 
إطـــار ســـعيها لتطوير مركـــز تكنولوجي 

يعزز المنافسة إقليميا وعالميا.
وتقنيـــة  الاتصـــالات  وزيـــر  وقـــال 
المعلومات عبدالله الســـواحة في منشـــور 
علـــى منصة إكـــس، إن إطـــلاق ”هيوماين 
رســـالة واضحة بـــأن المملكـــة ماضية في 
تعزيـــز مكانتهـــا وريادتهـــا فـــي الـــذكاء 
الاصطناعي وعزمها على التوسع والنمو 

الإقليمي والعالمي مع شركائنا.“
ووفقـــا لبيان أوردتـــه وكالـــة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية ســـتقوم هيومايـــن 
التي يـــرأس ولي العهد مجلـــس إدارتها، 
بتقـــديم أحدث نمـــاذج وتطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي، وتطوير أحد أفضل النماذج 

اللغوية الكبيرة باللغة العربية.

كمـــا ســـتركز على الجيـــل الجديد من 
مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة 
السحابية، كما ستعمل الشركة على تمكين 
وتعزيز القـــدرات في مجال تطوير وتقديم 
تطبيقـــات وحلـــول الـــذكاء الاصطناعـــي 
محليا وإقليميا ودوليا، وفتح آفاق جديدة 

في الاقتصاد الرقمي.
عملـــت  الإمـــارات  جارتهـــا  ومثـــل 
الســـعودية مبكرا على التقنيات المتقدمة، 
 2020 بنهايـــة  الحكومـــة  أطلقـــت  إذ 
الإســـتراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء 

الاصطناعي.
ومكنها هذا التوجه مـــن تبوّء المرتبة 
الأولى عالميا على مؤشـــر الإســـتراتيجية 
العالمـــي  التصنيـــف  ضمـــن  الحكوميـــة 
للـــذكاء الاصطناعي الصـــادر عن تورتواز 

إنتلجنس العام الماضي.

وكانت الســـلطات قد أسســـت شركة 
آلات بهـــدف بناء البنيـــة التحتية للذكاء 
الاصطناعـــي، والتـــي يُتوقـــع أن يصـــل 
حجـــم أعمالها إلـــى 460.5 مليـــار دولار 

بحلول 2033.
كمـــا أطلقـــت في وقـــت ســـابق نظام 
”علام“ وهو نمـــوذج لغوي عربي، وأتاحته 

على منصة أمازون أزور السحابية.
وتهـــدف إســـتراتيجية الصندوق في 
قطـــاع الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى تعزيز 
تنافســـية المملكـــة عالميا، وذلـــك في إطار 
أهدافـــه بدعم جهـــود التنميـــة والتنويع 

الاقتصادي محليا.

معيــــار  الســــعودية  وتصــــدرت 
للــــذكاء  الحكوميــــة  الإســــتراتيجية 
الاصطناعــــي عالميا على المؤشــــر العالمي 

للذكاء الاصطناعي 2024.
ويعمل صندوقها الســـيادي وعدد من 
شـــركات محفظتـــه علـــى تعزيـــز منظومة 
الاســـتثمار  عبـــر  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
والشـــراكات الدوليـــة، مع الاســـتفادة من 
المزايا التي يتمتع بها البلد، ومنها الموقع 
الجغرافـــي بين ثـــلاث قارات، مما يســـهّل 
الربط بين شبكات التواصل ويتيح سرعة 

معالجة كميات ضخمة من البيانات.
معدلات  ”ستســــهم  البيان  وبحســــب 
وارتفاع  المتزايــــدة،  الاقتصــــادي  النمــــو 
نســــبة فئة الشــــباب المهتمــــين بالتقنيات 
الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء 
القــــدرات والبحــــث والابتكار فــــي الذكاء 

الاصطناعي.“
وخلال النسخة الثامنة لمنتدى مبادرة 
مســـتقبل الاســـتثمار في أكتوبـــر الماضي 
أبرم صندوق الثروة وغوغل كلاود، شراكة 
إســـتراتيجية لإطلاق مركز عالمـــي للذكاء 
الاصطناعـــي، بالقـــرب من مدينـــة الدمام، 

بالمنطقة الشرقية في السعودية.
ومن المتوقع أن يضيف المركز نحو 71 
مليـــار دولار إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
للسعودية في 8 سنوات، ويحقق تطلعاتها 
في مجال البيانات والـــذكاء الاصطناعي، 
وترسيخ موقعها كمركز عالمي بهذا المجال 

مستقبلا.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، قـــال وزيـــر 
الاقتصـــاد والتخطيـــط فيصـــل الإبراهيم 
إن بـــلاده تتبنى ثلاثة محـــاور في الذكاء 
الاصطناعي التوليدي ضمن سعيها لجذب 
المبتكريـــن والمســـتثمرين للمســـاهمة في 

تنمية هذه التكنولوجيا الثورية.

 الدوحــة - كشـــفت مصـــر الاثنين أنها 
تخطط لتوقيع اتفاقيات مع قطر لاستيراد 
الغـــاز، في محاولـــة لتأمين مـــا يكفي من 
الوقـــود لتوليـــد الكهربـــاء مـــن محطات 
الإنتـــاج، وخاصـــة في الصيـــف، وتنويع 
مصادر الإمدادات في ظل عجز الطاقة الذي 

يعاني منه البلد منذ عامين.
وبحث وزيـــر البتـــرول المصري كريم 
بدوي مع نظيره القطري سعيد الكعبي في 
الدوحة إبرام صفقـــة طويلة الأجل لتوريد 
الغـــاز لتلبيـــة الطلـــب المحلـــي المتنامي، 
بحســـب بيان أورده حساب رئاسة مجلس 

الوزراء المصري على منصة فيسبوك.
ولم يتطرق البيـــان الصادر عن وزارة 
البترول المصرية إلى تفاصيل بشـــأن عدد 
الشـــحنات أو إطارهـــا الزمنـــي مـــن قطر 
والتي تعتبر من بـــين أكبر مصدري الغاز 

المسال في العالم.
وتنـــدرج الخطـــوة في ضـــوء الأهمية 
الإستراتيجية التي توليها القاهرة لضمان 
توفير احتياجاتها من الطاقة عبر محورين 
رئيســـيين وهما زيـــادة الإنتـــاج وتكثيف 
برامـــج الحفر والاستكشـــاف واســـتغلال 
موقـــع البلـــد لزيـــادة التعـــاون الإقليمي 

وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.

كما أنهـــا تأتي بعد فتـــرة وجيزة من 
إعـــلان الدوحـــة عـــن حزمة اســـتثمارات 
مباشـــرة بقيمة 7.5 مليار دولار، في أعقاب 
زيـــارة رســـمية مثمرة قـــام بهـــا الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى الدوحة 

الشهر الماضي.
وألقـــى التراجـــع الملحوظ فـــي إنتاج 
الغاز المحلي بتداعياته السلبية على تلبية 
احتياجـــات الســـوق المحليـــة والتصدير، 
وتحولت البلاد مجددا إلى دولة مستوردة 
للغاز بعد توقفها عن الاســـتيراد منذ 2018 
بدعم من اكتشـــافات جديدة للغاز حينها، 

بما في ذلك حقل ظهر.
وتعـــد مصـــر منتجة رئيســـية للوقود 
الأحفـــوري في أفريقيا، كمـــا تحتل المرتبة 

الثانيـــة بين أكبر منتجي الوقود الســـائل 
من خارج منظمة أوبك بعد أنغولا. وكانت 
ثانـــي أكبر منتج للغاز الطبيعي في القارة 

سنة 2022، بعد الجزائر.
ودُعـــم نمـــو إنتاجها للغـــاز بانطلاق 
الأنشـــطة من خـــلال العديد مـــن الحقول 
البحريـــة الكبيرة على مدى العقد الماضي، 
بمـــا في ذلك حقل ظهر، الذي تم اكتشـــافه 

قبل عشر سنوات.
وبعدما كانت من مُصدّري الغاز، باتت 
مصر تعاني الآن مـــن نقص في الإمدادات 
وارتفـــاع فـــي الطلـــب المحلي، ممـــا أدى 
إلـــى أزمات طاقـــة وانقطاعات فـــي التيار 

الكهربائي في الفترة السابقة.
واضطرت القاهرة إلى تقنين الكهرباء 
للحفاظ على إمـــدادات الطاقة مع تناقص 
الطلـــب.  وارتفـــاع  الغـــاز  احتياطيـــات 
وفـــي خضم أزمـــة العملة وشـــح الدولار، 
قدمـــت دول مثل الســـعودية وليبيا الدعم 
لمساعدتها على تمويل وارداتها من الغاز.

ويبلـــغ متوســـط اســـتهلاك محطـــات 
الكهرباء المصرية من الغاز قرابة 4.5 مليار 
قدم مكعبة يوميا خلال أشهر الصيف، كما 
أن المحطات تستهلك قرابة 30 ألف طن من 
وقود المازوت (الديزل) يوميا خلال الفترة 

ذاتها.
وســـبق أن ردد مســـؤولون على مدار 
الأشـــهر الماضيـــة أن القاهرة تســـعى إلى 
اســـتيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة 

غاز مسال خلال العام 2025.
وتعتـــزم الحكومة المصريـــة مواصلة 
اســـتيراد الغـــاز حتى عامـــي 2029 و2030 
لتوفير احتياجاتهـــا، وفي تأكيد على ذلك 
تعاقدت الاثنين مع شـــركة هوغ إيفي على 
اســـتئجار محطـــة عائمة لاســـتيراد الغاز 

الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات.
وتقـــدر كلفة اســـتيراد الغاز المســـال 
بنحـــو 8 مليـــارات دولار، وفقـــا لمتوســـط 
ســـعر من 48 إلى 50 مليون دولار للشحنة 
الواحدة، وهو ما رُصد في التقرير الخاص 
باحتياجات مصر من شراء هذا المورد من 

الخارج خلال العام الحالي.
وفـــي فبراير الماضـــي تعاقدت مصر 
مع كل من شـــركتي شل وتوتال لشراء 60 
شـــحنة غاز مسال خلال هذا العام بقيمة 
3 مليارات دولار، مع الحصول على مهلة 

في الســـداد لمدة عام من تاريخ توريد كل 
شحنة.

وتضمـــن الاتفاقان توريد 5 شـــحنات 
شـــهريا، ويتراوح حجم الشحنة الواحدة 
بـــين 160 و165 ألف متـــر مكعب توفر نحو 
500 مليـــون قـــدم مكعبة من الغـــاز يوميا 

للسوق المحلية لمدة أسبوع.
وتســـتورد البلاد نحـــو 1.2 مليار قدم 
مكعبة من الغـــاز الطبيعي يوميا عبر خط 
غـــاز الأردن، ما بين شـــحنات غاز مســـال 
يتمّ اســـتقبالها على مركب تغييز العقبة، 

وكميات واردة من حقول في إسرائيل.
وتشـــير البيانات إلى أن الاحتياجات 
اليوميـــة لأكبر بلد عربي مـــن حيث عدد 
الســـكان، من الغاز الطبيعـــي بلغت أكثر 
مـــن 6 مليـــارات قدم مكعبـــة يوميا، فيما 
يبلغ الإنتاج اليومـــي نحو 4.3 مليار قدم 

مكعبة.

وتســـتهدف الحكومـــة زيـــادة إنتـــاج 
الغاز الطبيعي بنهايـــة العام الجاري إلى 
نحو 5 مليـــارات قدم مكعبة يوميا، خاصة 
مـــع زيـــادة الاحتياجات اليوميـــة لنحو 7 
مليارات قدم مكعبة يوميا بأشهر الصيف.

وناقـــش الطرفـــان خـــلال الاجتمـــاع 
تعزيز ســـبل التكامل بين البلدين من حيث 
البنية التحتية للطاقة بما يحقق المصالح 
المشـــتركة فـــي ضوء مـــا يتمتعـــان به من 
مقومـــات كبيرة في مجال تـــداول وتجارة 

الغاز الطبيعي المســـال وأنشـــطة الإسالة 
وإعادة التغويز.

واستعرض بدوي الفرص الاستثمارية 
والغـــاز  النفـــط  مجـــالات  فـــي  المتاحـــة 
والبتروكيماويـــات ذات القيمـــة المضافـــة 

والتي يمكن لقطر بحث المشاركة بها.
كمـــا تناولت المباحثات تعزيز التعاون 
فـــي مجال البحـــث والاستكشـــاف وزيادة 
معدلات الإنتاج في مناطق الامتياز التابعة 

لشركة قطر للطاقة في مصر.
وتطرقا كذلـــك إلى موقف خطط الحفر 
الخاصة بشـــركة قطر للطاقة وخاصة حفر 
البئر نفرتاري، وكايرو ومصري وشـــمال 
مراقيـــا بمنطقـــة البحر المتوســـط والتي 
تشـــارك بها الشـــركة مع شـــركة إكســـون 

موبيل الأميركية.
وأبدى الكعبي، وهـــو العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيذي لقطـــر للطاقة أيضا، 

رغبة الشـــركة في توســـيع نطاق أعمالها 
وزيـــادة اســـتثماراتها في مجـــال البحث 

والاستكشاف في مصر.
وأتمـــت قطـــر للطاقـــة العـــام الماضي 
اتفاقـــا مع كل من شـــركة إيجاس المصرية 
وشـــيفرون لحصولها على جزء من حصة 
الشركة الأميركية يبلغ 23 في المئة بمنطقة 

التزام شمال الضبعة البحرية.
وكثفـــت مصر جهودهـــا لتعزيز إنتاج 
الغاز، وقدمت عددا من الحوافز لتشـــجيع 
الشـــركاء الأجانـــب علـــى زيـــادة الإنتاج، 
تضمنـــت وضـــع جـــدول زمنـــي لســـداد 
مســـتحقات الشـــركات الأجنبيـــة، وزيادة 

أسعار شراء الغاز الجديد.
وأصبح شـــرق حوض المتوسط مركزا 
رئيســـيا للاستكشـــاف خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة، بعـــد عـــدة اكتشـــافات للغـــاز 

الطبيعي في عامي 2009 و2010.
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السنة 47 العدد 13485 اقتصاد

استعدادات لتكثيف التعاون في الطاقة

اهتمام مصري باستيراد الغاز القطري لسد فجوة الطاقة
مساع حكومية لعقد صفقة طويلة الأجل وتطوير حقول جديدة بالشراكة مع شركة قطر للطاقة

تدفع مخاوف مصر من استمرار فجوة عجز الطاقة إلى استكشاف فرص 
ــــــة الأجل مع زيادة  ــــــز التعاون مع قطر من خــــــلال صفقة توريد طويل تعزي
عمليات التنقيب في العديد من الامتيازات، بما يلبي الطلب المحلي المتنامي، 

والذي يرهق تأمينه بشكل مستدام ميزانية الدولة.

السعودية تقص شريط موسم إدراج

شركات الطيران في الخليج

إطلاق شركة للذكاء الاصطناعي

تحت إدارة صندوق الثروة السعودي
 الريــاض - قصت بورصة الســـعودية 
(تـــداول) الاثنين شـــريط إدراج شـــركات 
الطيـــران في منطقـــة الخليج العربي مع 
اســـتقبالها لاكتتاب شـــركة طيران ناس 

منخفضة الكلفة.
وتلقـــى الطرح العـــام الأولي لطيران 
نـــاس، المدعومة مـــن الأميـــر الوليد بن 
طلال، والبالغ حجمه 4.1 مليار ريال (1.1 
مليار دولار) طلباً قوياً من المســـتثمرين 
لتتم تغطيتـــه بالكامل خـــلال دقائق من 

فتح باب الاكتتاب.
تديـــر  التـــي  الشـــركة،  وحـــددت 
أكبـــر أســـطول للطيـــران الرخيـــص في 
الســـعودية، النطـــاق الســـعري لطرحها 
لحصـــة 30 في المئة من رأس المال عند 76 
و80 ريالا (20.2 و21.3 دولار) للسهم، مما 
يصـــل بقيمتها إلـــى 3.6 مليار دولار عند 
الحد الأعلى للنطاق الســـعري، بحســـب 

بيان لها.
وتأسســـت طيـــران ناس عـــام 2010، 
وتشـــمل أعمالهـــا الرحـــلات الداخليـــة 
والدولية ورحلات السفر لأغراض دينية 
الخاصـــة.  الطائـــرات  وتأجيـــر  وإدارة 
وتصل عدد وجهاتهـــا 72 وجهة نحو 30 

دولة عبر العالم بنهاية العام الماضي.
بقطـــاع  إدراج  أول  الطـــرح  ويمثـــل 
الطيران في الســـوق الســـعودية، كما أنه

يأتي بعد نحو 
عقدين من 
آخر إدراج 
في الخليج 

لشركة طيران وهي 
الجزيرة للطيران 

الكويتية.
وتشكل الخطوة دليلا 

على استمرار زخم الطروحات 

في الســـوق رغم التقلبـــات العالمية، بينما 
تخطط الاتحاد للطيـــران الإماراتية لطرح 

أولي في أبوظبي قد يجمع مليار دولار.
وإجمـــالا ســـتبيع طيران نـــاس 51.25 
مليون سهم، فيما سيجري توزيع حصيلة 
البيـــع بشـــكل أساســـي على المســـاهمين 

البائعين.
وســـتحصل الشـــركة بعد عملية بناء 
سجل الأوامر لشـــريحة المؤسسات الأحد 
المقبـــل علـــى نحـــو ثلـــث عوائـــد الطرح 
لاستخدامها في تمويل التوسع وأغراضها 

العامة.
ويتولـــى بنـــك غولدمـــان ســـاكس – 
الســـعودية والبنك الســـعودي – الفرنسي 
 – ســـتانلي  مورغـــان  وبنـــك  كابيتـــال 
الماليـــين  المستشـــارين  دور  الســـعودية 

ومتعهدي التغطية.

وسبق أن أكد رئيسها التنفيذي بندر 
المهنــــا أن حصيلــــة الطرح ستســــتغل في 
تعزيــــز خطط النمو وتوســــيع الأســــطول 
وإضافــــة وجهات جديدة وتطوير الأنظمة 

والعمليات.
ويُوجد ضمــــن كبار المســــاهمين غير 
المباشــــرين في الشــــركة الأميــــر خالد بن 
ســــلطان بن عبدالعزيز آل ســــعود بحصة 
تناهــــز 39 في المئة، ســــتصبح بعد الطرح 

نحو 28.8 في المئة.
وفــــي حــــين يملــــك الأميــــر الوليد بن 
طلال حصــــة تقــــدر بنحو 28.9 فــــي المئة 
ســــتنخفض إلــــى 21.4 في المئــــة، ويحوز 
صندوق الاســــتثمارات العامــــة (صندوق 
الثروة) بشــــكل غير مباشر حصة بمقدار 
6.2 في المئة ســــتقل بعد الطرح لتصل إلى 

4.6 في المئة.
وتعــــول طيــــران نــــاس علــــى رؤيــــة 
2030 والإســــتراتيجية الوطنيــــة للطيران 
للاســــتفادة مــــن زيادة الطلــــب على النقل 
الجوي بينما تطمح الســــعودية لاستقبال 
330 مليون مسافر وأن تكون ضمن أفضل 
خمس محاور عالمية لنقل الركاب، بحلول 

نهاية العقد الحالي.
وذكرت الشـــركة في وقت سابق أنها 
”تعمل في ســـوق ذات تنافسية محدودة، 
حيث تضم 
سوق الطيران 
منخفض التكلفة 
3 شركات رئيسية 
فاعلة فقط،“ منها شركة 
طيران تابعة للخطوط 
السعودية، 
وهو ما يؤهلها 
لزيادة حصتها في

 السوق.

هيوماين رسالة بأن 

المملكة ماضية في 

تعزيز مكانتها

عبدالله السواحة

6
مليارات قدم مكعبة الاحتياجات 

اليومية لمصر، فيما يبلغ الإنتاج 

اليومي 4.3 مليار قدم مكعبة

1.1
مليار دولار قيمة الحصة 

التي طرحتها الشركة في 

بورصة تداول ما يجعل 

قيمتها 3.6 مليار دولار

المباحثات تناولت 

تعزيز الاستكشافات 

وزيادة الإنتاج في 

مناطق الامتياز

ا

ت

و

م

بقطـــاع  إدراج  أول  الطـــرح  ويمثـــل 
طيران في الســـوق الســـعودية، كما أنه

تي بعد نحو 
قدين من 
خر إدراج 
ي الخليج 

شركة طيران وهي 
لجزيرة للطيران 

كويتية.
وتشكل الخطوة دليلا 

ى استمرار زخم الطروحات 

”تعمل في ســـوق ذات تنافسية محدو
حيث تض
سوق الطير
منخفض التكل
3 شركات رئيس
فاعلة فقط،“ منها شر
طيران تابعة للخطو
السعود
وهو ما يؤهل
لزيادة حصتها

 السوق.

التي طرحتها الشركة في 

بورصة تداول ما يجعل 

قيمتها 3.6 مليار دولار



القمـــح  عقـــود  تراجعـــت   - لنــدن   
المســـتقبلية إلـــى أدنـــى مســـتوى لهـــا 
منـــذ يوليـــو 2024، مـــع اقتراب موســـم 
الحصاد في النصف الشـــمالي من الكرة 
الأرضية، حيث اســـتفادت المحاصيل في 
عدد من أكبـــر الدول المنتجـــة من هطول 

الأمطار.

وانخفضـــت الأســـعار الاثنـــين إلى ما 
دون 5.1 دولار للبوشـــل (27.2 كيلوغـــرام)، 
مدفوعـــةً بتحســـن توقعـــات الحصاد في 
أســـواق  وضعـــف  الأميركيـــة  الســـهول 

الحبوب ذات الصلة.
وقـــال دينيس فوزنيسينســـكي المحلل 
الاقتصـــادي للزراعة في مصرف كومنولث 

بانـــك أوف أســـتراليا إن ”العديد من أكبر 
الـــدول المصُدّرة ســـتبدأ جنـــي المحصول 
قرب منتصف العام تقريبا ما يضغط على 

الأسعار في المدى القصير.“
وتوقـــع أن تؤدي التدفقـــات إلى زيادة 
الإمـــدادات. وقـــال لوكالـــة بلومبيـــرغ إن 
”أحـــوال المحاصيل في بعـــض أكبر الدول 
المنتجـــة أيضـــاً، مثـــل الولايـــات المتحدة 
وروســـيا، لا تشـــكل مصدراً للقلق كما كان 

متوقعاً في البداية.“
وأشارت شركة فايزالا لتوقعات المناخ 
فـــي مذكرة الجمعة إلى أنـــه يُرتقب هطول 
الأمطار على منطقة البحر الأســـود طوال 
هذا الأسبوع، ما سيحســـن رطوبة التربة 
ويفيـــد زراعـــة القمح شـــتاءً، بعد موجات 
الجفاف والبرد التي وقعت في وقت سابق 

من الموسم الجاري.
ولفتـــت فـــي مذكرتهـــا إلى اســـتمرار 
الجفـــاف في مناطق متزايـــدة من الاتحاد 
الأوروبـــي، في حين يعانـــي المزارعون في 

الصين من الطقس السيء أيضاً.
وأبقــــت منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة 
(فاو) في تقريرها الشهري الصادر مطلع 

مايو علــــى توقعاتها لإنتــــاج القمح على 
المســــتوى العالمــــي فــــي 2025 دون تغيير 
عند 795 مليون طن، وهو ما يتماشــــى مع 

مستويات عام 2024.
وعلـــى مدار الســـنوات الأخيرة رجّح 
الخبـــراء وتقاريـــر المنظمـــات الدوليـــة 
أن تكبـــل مشـــكلات الجفـــاف وسلســـلة 
الإمـــدادات العالمية التـــي تضرب مناطق 
كثيرة محاولات للحد ســـريعا من ارتفاع 
أســـعار الغذاء في الأســـواق بعد قفزات 

غير مسبوقة منذ عام 2022.
وينبع هذا القلـــق رغم تأكيد البعض 
التقلبـــات  هـــذه  وراء  عوامـــل  ثمـــة  أن 
الشـــديدة في أســـواق الســـلع الأساسية 
إلـــى جانـــب تأثيـــرات الأزمـــة الصحية 
العالمية، منهـــا العـــرض والطلب وتغير 
أسعار العملات والمواقف الجيوسياسية 
والسياســـات الحكوميـــة وأيضـــا النمو 

الاقتصادي.
ورسم تجار ومحللون صورة مختلفة 
لتجـــارة القمح خـــلال هذا العـــام والذي 
يحكمـــه الطلب، بســـبب الإنتـــاج المحلي 
الوفيـــر لكبار المشـــترين الذين يحاولون 

تجنـــب التكاليف رغم اســـتمرار تأثيرات 
تغيـــر المنـــاخ علـــى إنتـــاج المحاصيـــل 

الإستراتيجية.
وتباطـــؤ عمليات الشـــراء مـــن كبار 
المســـتوردين قد يحد من صعود الأسعار 
مـــن خلال تبديـــد تأثير المخـــاوف من أن 
الطقـــس غير المواتي في البحر الأســـود، 
أكبر منطقـــة مصدرة للقمح فـــي العالم، 
والهنـــد والولايـــات المتحـــدة قـــد يقلـــل 

الإنتاج.

شـــأن  مـــن  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
انخفـــاض الـــواردات الصينيـــة أن يؤثر 
على المزارعين الأســـتراليين الذين انتهوا 
في الآونة الأخيرة مـــن حصاد كمية غير 
مسبوقة تقريبا وأصبحوا يعتمدون على 
الطلـــب الصيني فـــي الســـنوات القليلة 

الماضية.

ومـــن المتوقع أن يرتفـــع إنتاج القمح 
فـــي الصـــين خـــلال العـــام المنتهـــي في 
يونيـــو المقبل بنســـبة 2.6 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي، وفقا لتقديـــرات وزارة 
الزراعة الأميركية المعلن عنها في الثاني 

والعشرين من يناير الماضي.
ورجحت مطاحن وتجار أن تشـــتري 
الصين، أكبر مستورد للقمح، في النصف 
الأول مـــن هـــذا العـــام أقـــل مـــن نصف 
الكميات التي اشـــترتها خـــلال 2024، في 
حين مـــن المرجح أن يتباطـــأ نمو الطلب 
في إندونيســـيا، ثاني أكبر مشتر للقمح، 

ومصر ثالث أكبر مشتر.
أول  المتحـــدة  الولايـــات  وقدمـــت 
العالمـــي  والطلـــب  للعـــرض  توقعاتهـــا 
2026 في تقرير أصدرته  للموســـم 2025 – 

الاثنين.
وتظهر التقديرات أن حجم المخزونات 
العالميـــة بلـــغ 261.4 مليون طن، بحســـب 
متوســـط توقعـــات المحللـــين في مســـح 
أجرته بلومبيرغ، ليتجاوز بذلك مستوى 
261 مليون طن المتوقع في نهاية الموســـم 

الجاري.
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 دبــي - كشـــفت غرفة دبـــي للاقتصاد 
الرقمـــي، إحدى الغـــرف الثـــلاث العاملة 
تحت مظلة غرف دبي، الاثنين عن مكاســـب 
دعمهـــا ومســـاهمتها في تأســـيس المزيد 
من الشركات الناشـــئة، مما يجعل الإمارة 
تحافـــظ علـــى الريـــادة فـــي هـــذا القطاع 

بالأسواق العربية.
وعملـــت الغرفـــة على توســـيع أعمال 
القطاع من خلال إطلاق 127 شـــركة رقمية 
ناشـــئة في الإمارة خلال الربـــع الأول من 
العـــام 2025، بنســـبة نمو بلغـــت 135 في 
المئة بمقارنة ســـنوية، وسط نمو قوي في 

التمويل.
وبحســـب منصـــة إنتربرينـــور ميدل 
إيســـت المتخصصة في الشركات الناشئة 
ورواد الأعمـــال، فقـــد بلغ عدد الشـــركات 
الناشـــئة التي تحتضنها دبـــي مع مطلع 
العام الماضي، نحو 306 شـــركات من أصل 
749 شـــركة ناشـــئة في الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة 
حوالي 678 مليون دولار بين يناير ومارس 
الماضيـــين، ويعتبر هذا أقـــوى أداء فصلي 
لهـــا منذ نهايـــة العـــام 2023، وفقا لمنصة 
البيانـــات ماغنيت، والتـــي تتخذ من دبي 

مقرا لها.
ومن بين الشركات الناشئة في القطاع، 
تبرز ســـوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية 
التابعـــة لمجموعـــة أمازون وشـــركة كريم 
التابعة لأوبـــر الأميركية وطلبات المملوكة 

لدليفري هيرو الألمانية.
وعقدت الغرفة خلال أول ثلاثة أشـــهر 
من هـــذا العـــام 4 فعاليات لدعـــم مجتمع 
الأعمال، وتمكين الشـــركات الناشئة ودعم 
والارتقاء  الشـــراكات،  وتعزيـــز  المواهـــب 

بمنظومة ممارسة الأعمال.
كمـــا قامـــت خـــلال الفتـــرة المذكـــورة 
بتدريـــب 729 مشـــاركا في برامـــج تطوير 
المهـــارات الرقمية، بهـــدف تعزيز جاهزية 
الكوادر البشـــرية المتخصصة في قطاعات 
التكنولوجيـــا المتقدمة لمواكبـــة متطلبات 

المستقبل الرقمي.

وواصلــــت الغرفــــة جهودهــــا لتعزيز 
دعــــم الشــــركات التي تســــعى إلى إطلاق 
أو توســــيع نطاق أنشــــطتها فــــي الإمارة 
من خلال منصة ”دعم وجذب الشــــركات“ 
التي تقدم حزمة من الخدمات المؤسســــية 

والتشغيلية.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تقـــديم خدمـــة 
توفيـــق الأعمال لمســـاعدة الشـــركات على 
إيجاد شركاء ومســـتثمرين والمستخدمين 

الملائمين لمتطلباتها.

وتم توســـيع قاعدة شركاء المنصة من 
مزودي الخدمـــات من خـــلال التعاون مع 
20 شـــريكا جديـــدا خلال الربـــع الأول من 
العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي شركاء 
المنصـــة إلـــى 114 شـــريكا متخصصا في 

مجموعة متنوعة من المجالات الخدمية.
وأكد عمـــر ســـلطان العلمـــاء، رئيس 
مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، 
أن الغرفـــة ملتزمـــة بدورهـــا المحوري في 
تعزيز مكانة دبي كمركـــز عالمي للاقتصاد 

الرقمي.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى العلماء قوله ”نســـعى إلى 
ترســـيخ مكانة دبي المركزيـــة في اقتصاد 
المســـتقبل“، وذلـــك مـــن خـــلال مواصلـــة 
”تطوير بيئـــة رقمية متكاملـــة تعتمد على 

بنية تحتية وتشريعية متقدمة.“
وأكـــد العلماء وهو وزيـــر دولة للذكاء 
الاصطناعـــي والاقتصاد الرقمـــي، أن ذلك 
المســـار سيســـهم في تحفيز نمو الشركات 
الرقمية الناشـــئة والكبرى على حد سواء، 
وتمكينهـــا مـــن التوســـع نحـــو العالميـــة 
انطلاقـــا من دبي، بالتزامـــن مع دعم تبني 

الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
وأضـــاف أن ”الغرفـــة تحـــرص علـــى 
تســـريع وتيـــرة التحول الرقمـــي وتعزيز 
جاذبية دبي كوجهة رئيسية للاستثمارات 
التقنيـــة وحاضنة رئيســـية للتكنولوجيا 
والإبداع وابتكار حلول نوعية تســـاهم في 

دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.“
وتتصـــدر دبي المـــدن العربيـــة الأكثر 
جذبا للشـــركات الناشـــئة ســـريعة النمو، 
حيـــث تحتضن 40 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الشـــركات الناشـــئة في الشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
ويؤكد تســـارع خطـــوات حكومة دبي 
في المراهنة على الاستثمار في تكنولوجيا 
المستقبل طموحات دولة الإمارات الهادفة 
إلى تحقيـــق عوائد كبيـــرة لتمويل خطط 
التنميـــة، وحقيقة الرغبة لدى المســـؤولين 

في الانفراد بعيدا في هذا المضمار.
وتطمح الإمارات إلى أن تصبح مركزا 
عالميـــا للتكنولوجيا في غضون ســـنوات 
قليلـــة واجتذاب كبـــار اللاعبين في المجال 
لإنشـــاء أعمالهـــم والمســـاهمة فـــي تنمية 
ســـوق التوظيف والمســـاعدة فـــي صياغة 
قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق 

الأوسط.
ونظمت الغرفة خــــلال الربع الأول 12 
جولة في الأســــواق العالمية لاســــتعراض 

مقومات بيئة الأعمال الرقمية المتطورة في 
دبي، والتعريف بأهمية معرض إكسباند 
نــــورث ســــتار باعتبــــاره الحــــدث الأكبر 
عالميا للشــــركات الناشــــئة والمستثمرين، 
مقارنة بثلاث خلال نفس الفترة من العام 

الماضي.
الترويجية  الجولات  هذه  وتســـتهدف 
تســـليط الضوء على إكسباند نورث ستار 
الذي ينظمه مركز دبـــي التجاري العالمي، 
وتســـتضيفه الغرفة في دبـــي هاربر خلال 
الفترة مـــن الثاني عشـــر وحتى الخامس 

عشر من أكتوبر المقبل.
وانطلقـــت فعاليـــات الحملـــة الأولـــى 
للمعرض للعام 2025 من الولايات المتحدة، 
وشـــملت كلا من لاس فيغـــاس وفينيكس 
وسان فرانسيسكو، واستقطبت فعالياتها 
أكثر من 200 ممثل عن مجموعة متنوعة من 
الشركات الناشـــئة والمستثمرين وشركات 

التكنولوجيا.
وشـــكلت كندا المحطة الثانية للحملة، 
حيث عقدت الغرفة سلســـلة من الفعاليات 
في ثلاث مدن كندية شملت كلا من تورنتو 

وميسيساغا وفانكوفر.
وتم الاجتمـــاع مـــع أكثر مـــن 350 من 
رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة 
وممثلـــي  المســـتثمرين  إلـــى  بالإضافـــة 
السياســـات  وصناع  الأعمـــال  مســـرعات 

الرقمية.
ونظمت الغرفة في شهر مارس الماضي 
حملـــة ترويجيـــة للمعرض في أســـتراليا 
في كل من ســـيدني وملبورن، واستقطبت 
فعاليـــات الحملة 400 من شـــركاء منظومة 

الأعمـــال الرقميـــة مـــن شـــركات ناشـــئة 
ومستثمرين وشركات تكنولوجية.

خدمات  الخارجيـــة  المكاتـــب  وتوفـــر 
متنوعة تشـــمل التعريف ببيئـــة الأعمال، 
وتنظيم لقـــاءات أعمال بينية، ومســـاعدة 
الشـــركات الإماراتيـــة ورواد الأعمـــال في 
التعرف على إجـــراءات ومتطلبات مزاولة 

الأعمال في الأسواق المستهدفة.
وفي غمار المنافسة على توطين القطاع 
فـــي باقـــي دول الخليج، دشـــنت الإمارات 
في مـــارس 2023 مرحلة جديدة في مســـار 
خططها في هذا الاتجاه، من خلال الإعلان 
عن برنامج واعد يســـتهدف تسريع وتيرة 
القطاعـــات  فـــي  التكنولوجـــي  التحـــول 

الصناعية والإنتاجية.
ألـــف  تطويـــر  البرنامـــج  ويتضمـــن 
مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين 
الصناعي، كما يهدف إلى تصدير منتجات 
تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة تناهز 4 

مليارات دولار سنويا.
وكان الشـــيخ محمـــد بن راشـــد نائب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي، قد أكد خـــلال إطلاق البرنامج 
حينهـــا أن توظيـــف التكنولوجيا المتقدمة 
في الصناعات والمشـــاريع ركيزة أساسية 
”لتطوير اقتصادنا الوطني بالشـــراكة مع 

القطاع الخاص.“
قليلـــة  بأشـــهر  ذلـــك  أعقـــاب  وفـــي 
أطلقت ســـلطة دبي للمناطـــق الاقتصادية 
المتكاملـــة (دييـــز) صندوقـــا اســـتثماريا 
بقيمة 135 مليون دولار لتمويل الشـــركات 

التكنولوجية الناشئة.

ازدهار متسارع لبيئة 

أعمال الشركات الناشئة في دبي
جولات ماراثونية لغرفة الاقتصاد الرقمي للترويج للقطاع والاستثمار فيه

تزايدت المؤشــــــرات على تسارع غير مســــــبوق في وتيرة تأسيس الشركات 
ــــــي، بفضل التحفيزات الحكومية المتنوعة حتى تســــــهم في  الناشــــــئة في دب
تعزيز نمو اقتصاد الإمارة وتحقيق أهدافها في قطاع التكنولوجيا مدفوعة 

بإستراتيجية موسعة تسعى دولة الإمارات إلى تنفيذها.

 بغــداد - كشـــف العـــراق الاثنين أنه 
ســـيُخفّض صادراتـــه من النفـــط الخام 
خلال الأشـــهر المقبلـــة لتعويض تجاوز 
حصتـــه فـــي اتفاق أوبـــك+ منـــذ يناير 
الماضـــي، وهـــو تعهد من شـــأنه خفض 
الشـــحنات بمقدار 130 ألف برميل يوميا 

عن الشهر الماضي.
وقال مســـؤول مطلـــع لرويتـــرز إن 
”مـــن المقرر أن يصدّر العـــراق 3.2 مليون 
برميل يوميا من النفـــط الخام في مايو 
ويونيو“، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا 

عن الأشهر السابقة.
طلـــب  الـــذي  المســـؤول،  وأوضـــح 
عدم نشـــر اسمه نظرا لســـرية الأمر، أن 
خطة خفض الصـــادرات تأتي في إطار 
جهود العراق للوفـــاء بجدول تعويض 
فائض الإنتاج الـــذي تعهد به لمجموعة 

أوبك+.
وسيكون هذا المستوى من الصادرات 
أقـــل من معدل يبلغ حوالـــي 3.42 مليون 
برميل يوميا الـــذي أعلنته وزارة النفط 

لشهر مارس.
ولم يعلن ثانـــي أكبر مُنتِج في أوبك 
بعـــدُ عن صادرات أبريـــل الماضي، ولكن 
وفقا لشـــركة كبلر لبيانات الشـــحن فإن 
متوسط صادرات العراق بلغ 3.3 مليون 

برميل يوميا.
وضخّـــت بغداد كميـــات أكبر بكثير 
في ينايـــر وفبراير الماضيـــين من هدف 
الإنتـــاج المحُـــدّد في ينايـــر عندما اتفق 
عدد من أعضاء منظمة البلدان المصُدّرة 
للبتـــرول (أوبـــك) وحلفائهـــا، على دعم 

سوق النفط.
تقودهـــا  التـــي  أوبـــك+،  وشـــددت 
الســـعودية بحكـــم الأمـــر الواقـــع، على 
أهمية الالتزام بالتخفيضات المتُعهّد بها 
حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

وأكـــدت وزارة النفـــط العراقيـــة في 
بيان لهـــا الاثنين التزامها بالتخفيضات 
الطوعية المتُفق عليها مع أوبك+، والتي 
تحُـــدّد إنتاجها بنحـــو 4 ملايين برميل 

يوميا.
وطُبقـــت التخفيضـــات الطوعية في 
البدايـــة خـــلال الربـــع الأول مـــن 2025، 
ثـــم مُددت حتـــى نهاية يونيـــو. وأفادت 
مصادر ثانوية، تُقـــدم بيانات عن إنتاج 
أوبك+، بأن إنتاج العراق بلغ 4.2 مليون 

برميل يوميا في فبراير.

وصرحـــت وزارة النفـــط فـــي وقـــت 
سابق من هذا الشـــهر بأن العراق صدّر 
ما متوســـطه 3.43 مليـــون برميل يوميا 
في فبراير، ما يعني أن تعهد يوم الاثنين 
يعادل خفضا قدره 130 ألف برميل يوميا 

عن معدل الشهر الماضي.
وأعلـــن العـــراق فـــي فبرايـــر أنـــه 
ســـيُراجع إنتاجـــه ويُعالـــج أي فائض 
في الإنتاج يتجـــاوز تخفيضات أوبك+، 

والتي أزعجـــت الســـعودية، وهو الأمر 
ذاته بالنسبة لكازاخستان.

وجاء ذلك عقب زيـــارة وزير الطاقة 
بـــن  عبدالعزيـــز  الأميـــر  الســـعودي 
ســـلمان إلى العراق، والتي أكد خلالها 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني أهمية توافـــق وجهات نظر 
البلديـــن للحفاظ على اســـتقرار ســـوق 

النفط.
وتُعـــد تخفيضات أوبـــك+ الطوعية 
الســـارية حتـــى يونيـــو هـــي الأحـــدث 
في سلســـلة مـــن القيود التـــي فرضتها 
لدعـــم   2022 أواخـــر  منـــذ  المجموعـــة 
الســـوق في مواجهة توقعات بأن النمو 
الاقتصادي الضعيف ســـيحد من الطلب 
عندما يرتفع العرض من المنتجين خارج 

التحالف.

ارتفعت أســـعار النفط الاثنين بأكثر 
من دولارين في التعاملات الآسيوية بعد 
أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن 
خفض رســـومهما الجمركيـــة مما عزز 
ثقة الســـوق بأن أكبر مستهلكين للنفط 
الخـــام في العالم ربما يتجهان نحو حل 

نزاعهما التجاري.
وصعدت العقـــود الآجلة لخام برنت 
2.11 دولار، أو 3.3 فـــي المئة، لتصل إلى 
64.14 دولارا للبرميـــل. وارتفعت العقود 
الآجلـــة لخام غرب تكســـاس الوســـيط 
الأميركـــي 2.12 دولار، أو 3.47 في المئة، 
مقارنة بسعر تسوية الجمعة إلى 63.14 

دولارا للبرميل.
وربما تســـاعد المحادثات الإيجابية 
بين أكبر اقتصادين في العالم على تعزيز 
الطلب على النفط الخام، مع اســـتئناف 
التجارة بينهما، والتي تعطلت بســـبب 
الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها 

البلدان.
وقال توشـــيتاكا تـــازاوا، المحلل في 
فوجيتومي للأوراق المالية، لرويترز إن 
”خطة منظمـــة أوبك لزيادة الإنتاج حدت 

من المكاسب.“
ويشـــير تـــازاوا إلى خطـــط أوبك+، 
لتســـريع زيـــادات الإنتـــاج فـــي مايـــو 
ويونيـــو، وهو ما ســـيضيف المزيد من 
الخام إلى السوق. ومع ذلك، كشف مسح 
أجرتـــه رويترز أن إنتاج أوبك من النفط 

انخفض قليلا في أبريل.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مســـؤولون 
أن المحادثـــات بين المفاوضين الإيرانيين 
والأميركيـــين لحـــل الخلافـــات بشـــأن 
البرنامـــج النووي لطهـــران انتهت في 
سلطنة عمان الأحد مع التخطيط لإجراء 

المزيد من المفاوضات.
وفـــي حين تصر إيـــران علانية على 
مواصلـــة تخصيـــب اليورانيـــوم، ربما 
يخفـــف أي اتفـــاق نووي بـــين الطرفين 
المخـــاوف بشـــأن انخفـــاض المعروض 
العالمي مـــن النفط، وهو مـــا قد يضغط 

أيضا على أسعار النفط.

العراق يخفض مبيعات

النفط لتعويض الفائض

عن حصته في أوبك+

موسم استثنائي

خفوت لافت في أسعار القمح مع وفرة في إنتاج المحاصيل

واحدة من العلامات الجديرة بالثقة

نسعى إلى ترسيخ 

مكانة دبي في اقتصاد 

المستقبل

عمر سلطان العلماء

خطة منظمة أوبك 

لزيادة الإنتاج حدت 

من المكاسب

توشيتاكا تازاوا

جني الإنتاج قرب 

منتصف العام يضغط 

على الأسعار

يدينيس فوزنيسينسكي
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في المئة بمقارنة سنوية



 القاهــرة - قدمــــت الكاتبــــة انتصــــار 
عبدالمنعــــم أكثــــر مــــن عشــــرين كتابا في 
مختلــــف مراحــــل الطفولة، ولهــــا تجربة 
لافتة في عقد ورش الحكي داخل المساجد 
الكبــــرى، والكتابــــة ضمن سلســــلة رؤية 
للنشء التي تصدر بالتعاون بين وزارتي 
الثقافــــة والأوقــــاف المصريتين،وصــــدرت 
لها خمــــس كتب في السلســــلة في مجال 
اســــتعانة وزارة الأوقــــاف بالكُتّــــاب فــــي 

برامجها التثقيفية الموجهة للأطفال.
ترى انتصار  في حوارها مع ”العرب“ 
ليســــت  للطفــــل  الكتابــــة  أن  عبدالمنعــــم 
ســــهلة، وهناك فئة تكتب للأطفال بغرض 
التواجد على الساحة معتمدة على شهرة 
أصحابهــــا في مجال آخر، فالكتابة للطفل 
أو عنــــه صعبة، فهو ذلــــك الكيان المتحول 
والمتغير منذ لحظة الميلاد، وطوال حياته 
تتوســــع اهتماماتــــه متجــــاوزة إشــــباع 
حاجاتــــه البيولوجية إلى محاولة فهم ما 

حوله وإدراكه وتكوين علاقات جديدة.

من وحي البيئة

يتطلب الفهــــم الصحيح لهذه المراحل 
مواكبــــة العصر الذي يعيــــش فيه الطفل، 
فطفــــل الأمــــس كان يقنــــع بحكايــــة قبــــل 
النــــوم تحكيها له الأم عــــن الطفل المهذب 
الــــذي يســــمع كلام الكبــــار، وما نشــــهده 
الآن من تدفــــق معلوماتــــي وانفتاح على 

التكنولوجيا الحديثة غيّر متطلباته.
ونتيجــــة لذلــــك ظهر جيــــل جديد من 
الكتّــــاب لديهــــم الوعــــي بأهميــــة مرحلة 
الطفولة وخطورتها، ويملكون من الموهبة 
ما يمكنهم من كتابة أعمال يظهر فيها هذا 
الوعــــي، ونالوا بها ثقة الآبــــاء والأمهات 
ليجعلوها في أيــــدي أطفالهم، وحصدوا 

بها جوائز أيضا.

للكاتبــــة انتصار عبدالمنعــــم أكثر من 
ثلاثين عملا في صنــــوف الأدب المتنوعة، 
للكبــــار مــــن روايــــة وقصــــة وفولكلــــور 
ودراســــات، وللصغار في مراحل الطفولة 

المختلفة.
تقــــول ”كل كتاب له منزلــــة قريبة من 
نفســــي، وهذا التنوع ليس قــــرارا واعيا 
مــــن الكاتب، فالفكرة عندمــــا تأتي تقولب 
نفســــها في القالب المناســــب لها، وتختار 
القــــارئ المســــتهدف منها، وعلــــى الكاتب 
اختيــــار الطريقــــة المناســــبة للتعبير عن 
فكرته، والإبــــداع يأتي نتيجــــة وعيه بما 
يريده، وفهمه للمتلقي الذي يريد أن يصل 
إليه، ويختار الوسيلة المناسبة للتعبير.“

وتضيف لـ“العــــرب“ في أحيان كثيرة 
يكون للمجتمع المحيــــط بالكاتب دور في 
تناول فكرة ما، واختيار الفئة المستهدفة، 
”ولي تجربة واقعية بحكم عملي الرســــمي 
كمعلمة لغة إنجليزية في مدرســــة فتيات 
في مدينة إدكو الساحلية التي تنتشر فيها 
مزارع النخيــــل وغيرها، فبينما كنت أقدم 
درسا من المقرر الدراسي جاء ذكر القنفذ، 
تفاجــــأت أن كثيرا مــــن البنات يعتقدن أن 
القنافــــذ كائنات مفترســــة ومؤذية، وفتاة 
منهــــن والدها لديــــه مزرعــــة عندما يجد 
بهــــا قنافذ يقوم بقتلها فــــورا، فطلبت من 
الفتاة أن تبلغ والدها أنّي أستأذنه عندما 
يجــــد قنفــــذا ألا يقتله ويرســــله لي، وكان 
طلبا غريبا، لكن مســــاحة الثقة التي تميز 
علاقتي بالطالبات وأولياء أمورهن جعلت 

الوالد يرســــل لي قنفذا وأمســــكتُ به أمام 
الجميع لأعلمهن أنه غير مؤذ.“

وهــــذا الموقف ولّــــد فكرة كتــــاب ”من 
زرع الشــــوك فوق ظهري“، ثــــم كتاب ”من 
يشــــبهني“، فالبطــــل فيهمــــا قنفذ اســــمه 
”روتي“ ومن خلاله تم تقديم قيم ســــامية، 
مثل الحفاظ علــــى الطبيعة والتعايش مع 

الآخر وتقبل الاختلاف.
من هــــذه البيئة  أيضــــا جاءتها فكرة 
كتــــاب ”عندمــــا كنــــت فراشــــة“، والتــــي 
تناولتهــــا فــــي كتابهــــا ”حــــرف الأجــــداد 
مســــتقبل الأحفاد“، فالكتابــــة في عمومها 
عالــــم تعيــــش فيــــه، وفي كل مرة يتشــــكل 
بهيئة جديدة تناســــب القــــارئ الذي تريد 
الوصول إليه، ولا تفضيل لديها لنوع على 
آخر إلا في مــــدى ملاءمته لما تريد كتابته، 
وفعــــل الكتابة نفســــه هو ما يــــروق لها، 
ولذلك تردد دائما مقولــــة ”روعة أن تكون 

كاتبا“ واتخذت منها هاشتاغ يخصها.
وفــــي ردها على ســــؤال لـ“العرب“ هل 
تكتب ما يمليــــه عليها عقلهــــا وتجربتها 
في الحياة، أم ما يفضله الأطفال؟ فتجيب 
”لــــديّ منهــــاج واحــــد أقدمه فــــي كتاباتي 
للطفــــل، أقدمــــه بطرائق مختلفة تناســــب 
الفئة العمرية التي أوجــــه لها العمل، في 
كل عمل تظهر وبطرق غير مباشرة قضايا 
كبرى، مثل الحفاظ على البيئة والتعايش 
مــــع مخلوقاتهــــا، وقبــــول الآخــــر، وتقبل 

الاختلاف وثقافة التطوع.“
ذوي  للأطفــــال  الكتابــــة  أن  وتؤكــــد 
الهمــــم أو ذوي الاحتياجــــات الخاصة، أو 
المختلفين عموما، أو من يتعرضون للتنمر 
أمــــور بات التطــــرق إليها أمــــرا هاما في 
عالمنا العربي، وفي الوقت ذاته ليس هناك 
الكثيــــر مــــن المؤلفين يطرقون هــــذا الباب 

كثيرا.
وتلفــــت في حوارها مــــع ”العرب“ إلى 
ودون ذكر  قصة ”خمســــة ناقص واحــــد“ 
كلمــــة كفيــــف أو أعمى، تــــدور القصة عن 
طفــــل فاقد لحاســــة البصــــر وعلاقته بمن 
حوله وكيف أن فقده لحاسة البصر جعله 
يســــتخدم حواســــه الأخرى فــــي فهم  ما 
يدور حوله وإدراكــــه، وفي ”أريد أن أكون 
نملة“ الفائز بجائزة مســــابقة دار المعارف 
ووزارة الشــــباب والرياضــــة، تعالــــج الأم 
مشكلة التنمر التي تتعرض لها ابنتها في 
المدرســــة بفهمها للطبيعة وســــلوك النمل 

النشط.
يختلــــف مفهــــوم القضايا المســــكوت 
عنهــــا وتناولها في أدب الطفل بقولها إنه 
فــــي عصر الذكاء الاصطناعــــي والإنترنت 
لــــم يعد هناك ما نعتبره شــــيئا مســــكوتا 
عنــــه، فإن لــــم نكتب عــــن هــــذه القضايا، 
ســــيقرأ أطفالنا ما كتبــــه غيرنا عن نفس 
الموضــــوع، وهنــــا مكمن الخطــــورة، فمن 
الأفضل أن نتناول هــــذه الأمور بالطريقة 
المناســــبة للمراحــــل العمريــــة المختلفــــة، 
وبمــــا يتلاءم مــــع قيم المجتمــــع وأخلاقه، 

فليس مــــن المقبول أن نتجاهل الكتابة عن 
التغيرات النفســــية والجسدية في مرحلة 
البلوغ لدى الأطفال فــــي مرحلة المراهقة، 
في نفــــس الوقت يجد فيه نفــــس المراهق 
كتبا وأفلاما كارتونية وسينمائية تناقش 
قضايا التحول الجنســــي مــــن وجهة نظر 
لا تناســــب قيمنا ولا أخلاقيات مجتمعنا، 

وكل هــــذا مرتبــــط بالديــــن الذي 
يشــــكل الخلفية التي تنطلق منها 

أحكامنا القيمية كلها.
وبعــــض الكُتــــاب فــــي أدب 
الطفل يســــتمعون إلــــى رغبات 

أوليــــاء أمور الأطفــــال على 
مواقع التواصل الاجتماعي، 

ويكتبــــون مــــا يرغبونــــه من 
قضايــــا يريــــدون أطفالهم أن 

يقــــرأوا عنها رغبة في بيع 
أعمالهم وانتشــــارها، وتلبية 

لذائقة الجمهور.
وتعتقــــد الأديبــــة المصريــــة 
أن هــــذا أمر طيب إلــــى حد ما، 
فالتفاعل بــــين الكاتب وأولياء 
وعيا  الكاتــــب  يزيــــد  الأمــــور 
باهتمامات الطفل ويســــاعده 
على رصــــد ســــلوكياته، لكن 
عند الكتابة يجب على الكاتب 

أن يبدع ويتبع تقنيات الكتابة المناســــبة 
للفكرة التي رشــــحها لــــه أولياء الأمور، لا 
أن يكتــــب منطلقا من الســــلطة الأبوية في 
النهي والتحذير والنصح المباشــــر، الأمر 
كله يتوقــــف على تقنيــــات الكتابة ووعي 
الكاتب، ورغبته في انتشــــار عمله شــــيء 
طبيعــــي يؤمّن لــــه دعما معنويــــا وماديا 

يتكسب منه كأي إنسان صاحب حرفة.

عقول اصطناعية

يثار من وقت إلــــى آخر جدل حول أن 
كثيرا من دور النشــــر المهتمة بأدب الطفل 
وضعت معايير للكتابة والرسم، وترفض 
بحدة في شروط اســــتقبالها للأعمال، أن 
المؤلــــف أو الرســــام يلجأ إلى اســــتخدام 
الذكاء الاصطناعي، وهناك برامج خاصة 
تكشــــف ذلك بســــهولة، ورغم ذلــــك يتوقع 
البعــــض أنه ســــيأتي الوقــــت وتقبل هذه 
الــــدور أي الإبداع الاصطناعــــي، إذا جاز 

التعبير.
فــــي تعليقها على ذلك تقــــول انتصار 
لــــن يحــــل الذكاء  عبدالمنعــــم لـ“العــــرب“ 
الاصطناعــــي محــــل الإنســــان الكاتب أو 
الرســــام، لكن سيستخدمه الإنسان لكتابة 
عمل أو تنفيذ الرســــوم، وهذا الاستخدام 
قــــد يكــــون معينا علــــى أداء العمــــل ذاته 
بمــــا يضمن للعمــــل بشــــريته وتظهر فيه 

شخصية الكاتب والفنان.
وقــــد يكون العمــــل منتحــــلا بالكامل، 
كأن يلجــــأ مــــن لا يجيد الكتابــــة مثلا إلى 
إعطــــاء أوامر جيدة للــــذكاء الاصطناعي، 

ويحصــــل علــــى عمل مــــن اقتراحــــه لكنه 
بأسلوب منتحل من كل ما تغذى به الذكاء 
الاصطناعي، وهذا يفقد العمل شيئا مهما 
يستشــــعره القارئ الطبيعي، أما لو طغى 
هذا النوع من الكتابة سنجد أنفسنا أمام 
جيل من الكتاب والقراء بأجســــاد بشرية 

لكن بعقول وذائقة اصطناعية.
الماضية،  الســــنوات  فــــي 
حــــدث ارتفــــاع فــــي أســــعار 
الكتب الورقية في أدب الطفل 
بشــــكل يفوق ميزانيــــة الكثير 
من الأسر، ولذلك يلجأ البعض 
إلى التطبيقات الإلكترونية 
التي تنشر القصص والروايات 
للأطفال واليافعــــين، الأمر الذي 

يهدد وجود الكتاب الورقي.
وهذا الأمر تؤكده الكاتبة 
المصرية قائلة ”بالطبع سعر 
الكتاب الورقــــي يمثل تحديا 
كبيــــرا في مثل هــــذه الظروف 
الاقتصاديــــة، وما نشــــهده من 
وانفتــــاح  معلوماتــــي،  تدفــــق 
الطفــــل علــــى التكنولوجيا 
والــــذكاء الاصطناعــــي لــــم يعد 
الكتاب الورقي يرضي شغفه ولا 

يلفت انتباهه.
وتؤكد أن التحــــول الرقمي في مجال 
أدب الطفل جاء كأمر حتمي لجذب انتباه 
القــــراءة  تطبيقــــات  وأتاحــــت  الأطفــــال، 
الإلكترونية الفرصة لقراءة الكتب المتنوعة 
على الموبايل أو شبكة الإنترنت، باشتراك 
زهيــــد، وأحيانــــا بصــــورة مجانية، وهي 
وســــيلة جيدة خاصة مع ارتفاع أســــعار 
الكتــــب الورقيــــة، وتتيح للطفــــل القراءة 
بنفسه أو سماع القصة، مع وجود الصور 

التوضيحية الجذابة.
وتوضح أن دور النشــــر تحرص على 
تحويــــل إصداراتهــــا الورقية إلى نســــخ 
رقمية وعرضها على تلــــك التطبيقات كي 
تعــــوّض تراجع مبيعات الكتــــاب الورقي 
وللوصول إلى شــــريحة أكبــــر من الناس 

خاصة من جيل الشباب.
وفي تعليقها على أداء الحركة النقدية 
لأعمــــال أدب الطفل، وهــــل يؤثر ذلك على 
انتشــــار اســــم المؤلــــف، تقــــول عبدالمنعم 
فــــي حوارهــــا لـ“العــــرب“، ”يوجــــد نقد، 
لكــــن لا نســــتطيع أن نطلق عليــــه ’حركة’، 
فالحــــراك يعنــــي الديناميكيــــة والتطــــور 
وهذا ما نفتقده بالفعل، أما المتواجد الآن 
يمكــــن أن نصنفه على نوعــــين، الأول ’نقد 
حميمي’ ويختص بأعمال دائرة الأصدقاء، 
ويرتبط بالمؤتمرات  والآخر ’نقد التكليف’ 
والندوات ويكون بالطلب أو بالقطعة، ومن 
لا ينتمــــي إلى ’جماعــــة أصدقاء’ لن يكتب 
أحد عن عمله ولن يلتفت إليه أحد، وأطلق 
عليهــــم مســــمّى ’يتامى الوســــط الأدبي’، 
فلا شــــلة لهم ولا واسطة، وأنا أنتمي إلى 

هؤلاء.“
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انتصار عبدالمنعم: أكتب لأستأنس بوجود الطيبين من حولي
ــــــة انتصار  ــــــة المصري تتنقــــــل الأديب
عبدالمنعــــــم فــــــي كتاباتهــــــا للأطفال 
ــــــين عوالم متنوعة، تتراوح  والكبار ب
بين القصة والرواية والتراث، وتفعل 
ذلك بخفة ومهارة، وتلامس معاناة 
من  وتحررهم  وإخفاقاتهم،  أبطالها 
أزماتهم، وتجعل لهم صوتا خاصا. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 

الكاتبة حول قضايا مختلفة.

جيل جديد من الكتاب العرب يملك الوعي 

بأهمية مرحلة الطفولة وخطورتها

التحول الرقمي في أدب 

الطفل جاء كأمر حتمي 

لجذب انتباه الأطفال، 

وتطبيقات القراءة أتاحت 

الفرصة لتواجد كتب متنوعة

 الشارقة - مجموعة واسعة من ورش 
العمل الإبداعية تقدمها مؤسســـة ”فن“ 
منصة الاكتشـــاف الإعلامي في الشارقة، 
خـــلال مايو الجاري للأطفال والشـــباب 
ممن تتراوح أعمارهـــم بين 6 و18 عاما، 
بهـــدف تمكين الفنانين الشـــباب وإثراء 
معارفهم وتطويـــر مهاراتهم في صناعة 
الأفلام والوســـائط المتعددة والرســـوم 
المتحركـــة والتصويـــر الفوتوغرافـــي، 
وتحفيزهـــم علـــى مواصلة شـــغفهم في 
الإعلاميـــة  الفنـــون  مجـــالات  مختلـــف 

والبصرية.
وتأتـــي فعاليـــات المؤسســـة بمـــا 
يتماشـــى مع تطلعات المؤسسة الهادفة 
إلـــى ترســـيخ ثقافـــة الإبـــداع والتميز 
في نفوس الناشـــئة، والارتقـــاء بمكانة 
للأطفـــال  صديقـــة  كمدينـــة  الشـــارقة 
الشـــارقة  لرؤية  تجســـيدا  واليافعيـــن، 
الهادفـــة إلى إعـــداد جيـــل واع ومؤهل 

وقادر على تشكيل ملامح المستقبل.
صفـــر  هـــدى  الأســـتاذة  وأكـــدت 
الهرمودي، نائب مدير عام مؤسسة ”فن“، 
حرص المؤسســـة علـــى توفير منصات 
مبتكرة قادرة على دعم الأطفال والناشئة 
من اكتســـاب المعرفة واستكشاف أنواع 

الفن الإعلامي الجديدة.
وقالت ”تســـعى ’فن’ عبـــر مبادراتها 
وبرامجها النوعية إلى فتح آفاق الإبداع 
أمام الأطفـــال وتمكينهم مـــن الحصول 
على تجارب ثقافية اســـتثنائية تســـهم 
فـــي صقل قدراتهـــم وتنميـــة مخيلتهم، 
إيمانا منا بأهمية الاستثمار في الأجيال 
القادمـــة وإعدادها للمســـتقبل من خلال 
تزويدهـــا بما تحتاجه مـــن أدوات تحفز 
لديهـــا روح الابتـــكار وتشـــجعها علـــى 
التعبيـــر عن نفســـها بطرق وأســـاليب 

مختلفة.“
أن  إلـــى  الهرمـــودي  وأشـــارت   
المؤسسة تولي اهتماما خاصا لتوجيه 
الشـــابة  والكفاءات  المواهب  أصحـــاب 
نحو مجـــالات صناعة الأفلام والتصوير 
الفوتوغرافي والتصميم الإبداعي، التي 
تمثل منصات حيوية تمكنهم من التعبير 
عن رؤاهم وتُترجـــم أفكارهم إلى أعمال 

ملموسة.
وأضافـــت قائلـــة ”أصبـــح الابتكار 
الرقمـــي والخيال الفني جـــزءا لا يتجزأ 
مـــن منظومـــة التعليـــم غيـــر التقليدي، 
ونحن نســـعى مـــن خلال الـــورش التي 
ننظمها إلى دمج الفن بالتقنية، والسرد 
بالتصميـــم، والصـــورة بالقصة، لنمنح 
الأطفال تجربـــة متكاملة تُثري وجدانهم 

وتصقل مهاراتهم.“
وانطلاقـــا من ســـعيها إلـــى إتاحة 
الواعـــدة  المواهـــب  أمـــام  الفرصـــة 
لاستكشـــاف أساســـيات صناعة الأفلام، 
تواصل مؤسســـة ”فن“ تنظيم برنامجها 
التدريبـــي ”مـــن النـــص إلى الشاشـــة“ 
الذي يســـتمر حتـــى 25 مايـــو الجاري، 
وتســـتهدف فيه الناشـــئة ممن تتراوح 

أعمارهم ما بين 15 و18 عاما.
 وتســـعى المؤسســـة عبر البرنامج 
الـــذي تتولـــى الإشـــراف عليـــه مريـــم 
الســـركال إلى تدريب المشـــاركين على 
أســـاليب كتابـــة الســـيناريو، وتقنيات 
وطرق  الســـينمائي  والإخراج  التصوير 
مونتاج الأفـــلام، حيث يمثل ذلك تمهيدا 
لتمكين الناشـــئة من إنتاج مجموعة من 
الأفـــلام القصيـــرة التي تجســـد رؤاهم 
الإبداعية، وسيتم عرضها خلال النسخة 
المقبلة من مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولي للأطفال والشـــباب التي ستعقد 

في أكتوبر 2025.

وفـــي المقابل، تقدم ســـحر عبدالله 
ورشـــة ”العيد مع فـــن 1“، وفيها يتعلم 
الأطفـــال ممن تتـــراوح أعمارهم ما بين 
13 و15 عامـــا أســـاليب تصميـــم أغلفة 
منتجـــات خاصة بالعيد، مثـــل بطاقات 
الهدايا والأكـــواب والملصقات، وأغلفة 

علب التوزيعات والحلويات.
 فـــي حين تتعـــاون مؤسســـة ”فن“ 
مع ”تمكن“ في تنظيم ورشـــة ”العيد مع 
التي ســـتعقد يومي 14 و15 مايو  فن 2“ 
2025، وفيها ســـيتعرف المشاركون على 
تفاصيـــل العمليـــة الإبداعيـــة الخاصة 
العيـــد  وبطاقـــات  مغلفـــات  بتصميـــم 

باستخدام الأدوات الرقمية.
كما تستعد المؤسسة لتنظيم ورشة 
”التصويـــر الفوتوغرافـــي للعائـــلات“، 
وذلـــك يومـــي 24 و25 مايـــو الجـــاري، 
وفيهـــا ســـتقوم عـــلا اللـــوز بتعـريـــف 
اليـافعيـــن ممـــن تتـــراوح أعمارهم ما 
بيـــن 15 و18 عامـــا علـــى أبـــرز تقنيات 
وعناصـــر  الفـوتوغـرافـــي  التصويـــر 
الإضاءة وتكوين الصورة وطـرق ســـرد 
القصص بصريا باســـتخدام التصوير، 
كمـا ســـتركز فيها على أســـاليب التقاط 

البورتريه العائلي.

مـــن جهة أخرى، اختتمت مؤسســـة 
”فن“ مؤخرا مشاركتها في النسخة الـ16 
من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي 
استضافها مركز إكسبو الشارقة، حيث 
نظمت خلالها ورشـــة ”من الصفحة إلى 
الواقع الافتراضي“ بهدف تعزيز الإبداع 
الرقمي لدى الأطفال وتنمية خيالهم من 
خلال دمج الفن بالتقنية، وخلال الورشة 
التي أشرفت عليها سحر عبدالله، تعرّف 
الأطفال على تقنيات الواقع الافتراضي 
بطرق إبداعية ممتعة، وأســـاليب رســـم 
الشـــخصيات وكيفيـــة تحويلهـــا إلـــى 
عناصر ثلاثيـــة الأبعاد يمكـــن التفاعل 

معها.
ورشة ”كان يا مكان  كما عقدت ”فن“ 
التي قدمتها إيما كريسويل،  في كتابي“ 
وســـعت فيها إلى تطوير قدرات الأطفال 
فـــي الكتابة الإبداعيـــة، وتحفيزهم على 
التعبير عن أفكارهم عبر ابتكار قصة من 
وحي خيالهم إلى جانب تصميم غلافها 
الخاص باستخدام أدوات رسم مختلفة 
بهـــدف تنمية خيالاتهـــم ومهاراتهم في 

السرد.
جدير بالذكر أن مؤسسة ”فن“ – الفن 
الإعلامـــي للأطفال والناشـــئة- التابعة 
لحكومة الشارقة أُنشـــأت لتعزيز ودعم 
الفن الإعلامي متمثلا في صناعة الأفلام 
وتصميـــم  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
للأطفال  المتحركة  والرســـوم  الغرافيك 
والناشـــئة مـــن إمـــارة الشـــارقة ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.

{فن» تقدم برامج

مبتكرة لتنمية قدرات

الأطفال في الفنون البصرية

ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في نفوس الناشئة

ورشات تدمج الفن بالتقنية، 

والسرد بالتصميم، والصورة 

بالقصة، لتمنح الأطفال 

تجربة متكاملة تثري 

وجدانهم وتصقل مهاراتهم

A

إن لم نكتب عن القضايا الشائكة سيقرؤها أطفالنا من غيرنا

نجوى درديري
كاتبة مصرية
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الذي   يوضـــح مشـــعان المشـــعان – 
فـــاز كتابـــه ”ما أَحمِلُـــهُ مَعِـــي“ بجائزة 
ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلـــة فـــي فـــرع 
اليوميات بدورتها الـ23 لسنة 2025 – في 
تصريحـــات لــــ ”العرب“ أن فـــوزه بهذه 
الجائزة جعله يشـــعر بأنـــه قد ”أتى بما 
ينبغـــي عليه في أدب الرحلـــة“، ومن ثم 
فإنه قد حان وقت الانتقال إلى حقل أدبي 

آخر ربما يكون الرواية.

ويؤكـــد المشـــعان أن فـــوز كتابـــه 
بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في فرع 
اليوميـــات، كان مفاجأة، وســـبباً في أن 
يعيش ”أجمل شـــعور“ – بحسب قوله – 
حيث شعر أن ”تعب خمس سنوات“ عمل 
فيهـــا على إنجاز هذا الكتـــاب لم يذهب 
ســـدى، مُعتبراً أن فوز الكتاب بالجائزة 
كان بمثابـــة انعتاق للكتاب منه، ذلك أنه 
على مدار خمس ســـنوات لم يتوقف عن 
القيام بتعديلات ووضع إضافات جديدة 

على كتابه.

تجربة الذات

إن ما  يقـــول المشـــعان لـ“العـــرب“ 
يُميز كتابه ”ما أَحمِلُهُ مَعِي“ – بالنســـبة 
إليـــه على الأقـــل – أنه ”قابل للاتســـاع“ 
ويســـتطيع أن يدخـــل عليـــه إضافـــات 
لانهائية، وأن شعوره هو والكتاب شعور 
واحد هو شعور ”الانعتاق“، و“التحرر“.

ويلفت إلـــى أن فرحته بتلك الجائزة 
تكمـــن في أنه ســـوف يصل إلـــى الآخر 
القـــارئ بأســـرع ما يكـــون، حتى خارج 
حدود بلاده، متابعا بقوله ”أجمل شعور 
هـــو أن تلتقي بقـــارئ وتتشـــاركان في 
العواطف  واهتـــزازات  الواحدة،  الفكرة 

والمشاعر.“
ورداً على سؤال حول وجود مشاريع 
أخـــرى له في حقـــل أدب الرحلـــة، يقول 

إن لديه كتابـــا آخر بعنوان  لـ“العـــرب“ 
”الأرض تحـــت الريـــح“، حاصـــلٌ علـــى 
منحةٍ من وزارة الثقافة السعودية ضمن 
مبـــادرة ”حاضنـــة الكتاب“ ســـنة 2024 
وقد صدر بالتعاون مع دار رشـــم للنشر 
والتوزيع، حيث حل اســـمه ضمن عشرة 
كتّاب فـــازوا بتلك المنحة مـــن بين 400 

شخص تقدموا لنيلها.
وحـــول موضـــوع هذا الكتـــاب، قال 
إن كتابـــه ”الأرض تحـــت  ”المشـــعان“ 
الريـــح“، يُجيب عن ســـؤال ”مـــا معنى 
أن نســـافر؟“ باحثًـــا عـــن ســـمو الذات، 
وإثراء التجربة ليس المكانية فحســـب، 
بـــل تجربة الذات فـــي امتدادها الزمني 

والإدراكي والشعوري.
ويشـــير إلى أن الســـفر في ”الأرض 
تحت الريح“ زمني نفســـي يتأرجح بين 
زمـــن التذكر والاســـتعادة فـــي الكويت 
وزمـــن التخيـــل والانطلاق نحـــو آفاق 
مغامـــرات في ماليزيـــا وجورجيا ”راكدٌ 
فـــي غرفته يجوب، عبـــر طاقة التخييل، 
أماكنَ وأفضيةً ذات مرجعيات جغرافية 
واقعية، تشـــحذه مخيلته عبـــر مطالعة 
مدينـــة  ليكتشـــف  المتنوعـــة،  الكتـــب 
كونداسانغ الماليزية بأنهارها وجبالها 
وغاباتها، وليعايش رحلـــةً مختلفةً في 
مدن جورجيـــا القديمة، فيتعرف قلاعها 

وطرقاتها التراثية وأنهارها.“
يذكـــر أن كتاب ”مـــا أَحمِلُـــهُ مَعِي“، 
والفائـــز  المشـــعان،  مشـــعان  لمؤلفـــه 
بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في فرع 

اليوميـــات (2025)، تتميز يومياته 
بأنهـــا كُتبـــت بلغة الرســـائل 
الموجهـــة إلى شـــخص يقيم 

في بلـــد آخر، يخاطبـــه صاحب 
اليوميات وبينهما مشـــترك من 
ذكريات الإقامة في مكان غادره 

كل منهما إلى بلده.
يســـرد مؤلف اليوميات 

فـــي كتابه الذي جـــاء في 270 
صفحـــة، وتوزعت مادته 

وثمانيـــة  فصـــول  تســـعة  علـــى 
وأحداثاً  وقائـــع  باباً،  وعشـــرين 
مشـــتركة، وأخرى عن سفره في 
مـــدن وعواصـــم غرباً وشـــرقاً، 
مصطحبـــا دراجتـــه الهوائيـــة 
التي لا تفارقه في أسفاره. فهو 
هاو وعاشق لسباق الدراجات.
يســـتعيد  مـــا  وأحيانـــاً   
حـــواراً مـــع شـــخص صادفه 

في مقهى وطرح عليه ســـؤالا: هل تسافر 
لوحدك؟ ”أجبته بعقلي مع حركة القطار 

الرتيبـــة: نعـــم. أمّا لـــمَ؟ فلأننـــي أظهر 
الجانب الخيال مني في السفر، فالخيال 
لا يملّ من تكرار فعل الأشـــياء، أو فعلها 

وممارستها لساعات طوال.“
ونُشـــير هُنـــا، إلـــى أن الدراجـــات 
ليســـت وحدها ما لا يفارق صاحب هذه 
اليوميات فـــي الحل والترحـــال. فهناك 
الكتـــب والقهـــوة والمقاهـــي والعزلـــة 
الشخصية. وبرغم أن ظواهر اجتماعية 
وثقافية وأخرى سلوكية وسايكولوجية 
هـــي مـــا يشـــغل الكاتـــب، إلا أن العزلة 
الشـــخصية للتفكر والتأمـــل في كل هذا 
عبـــر الســـفر والإقامة هـــو مـــا يلتذ له 
الكاتـــب ويؤثـــره. فهو يســـتدعى أقوالاً 
ومقاطع من كتب قرأها لرحالة وروائيين 
وفلاســـفة. ويعلـــق عليها أو يســـوقها 
للبرهـــان على فكرة أو اســـتمزاج موقف 

أو تأكيد انطباع.
وهكـــذا فإن ما يشـــغل بـــال الكاتب 
المســـافر عبـــر المدن إنمـــا ينعكس في 
تســـاؤلات تقـــوده إلـــى خلاصـــات عن 
شـــواغله الأدبيـــة والفكريـــة، مـــن قبيل 

”المدن كما القراءة، كما الكتابة.“
ويتداخل في هذه اليوميات الانطباع 
مع الذكريات والملاحظات مع التأملات. 
وكما تدلنا نصـــوص الكتاب، فإن كاتب 
هذه اليوميات هُنا سارد يختبر ذاته مع 
الأمكنة وناسها، وأفكاره وتصوراته مع 
الوقائع والعبر التي يستخلصها من تلك 
الوقائع التي هـــي غالبا ما تتداخل بين 
الظواهر الإنسانية والأفكار الشخصية.

خمس سنوات للإجابة

يقول مشـــعان المشـــعان في مقدمة 
كتابه ”ما أَحمِلُهُ مَعِي“، إنه قام برحلات 
عديـــدة، ولـــم يُفكـــر يومًا في تســـجيل 
وقائعها في كتـــاب. إلى أن وقع 
بين يدييه كتاب ”ما أعرفه 
للكاتبة  على وجه اليقين“ 
وينفري.  أوبـــرا  الأميركية 
التي تتحدث في كتابها عن 
لقائها مع الناقد السينمائي 
جين سيســـكيل الذي سألها 
”أخبرينـــي ما الشـــيء الذي 
اليقين؟“  وجـــه  على  تعرفينه 
تقـــول أوبـــرا ”لقـــد وجـــدْتُ 
الرد  عـــن  عاجزةً  نفســـي 
تمامًا. أعاد عليّ الســـؤال 
ثانيـــة ”مـــا الشـــيء الذي 
تعرفينـــه يقينًـــا من حقيقة 
نفســـكِ وحياتك، أي شـــيءٍ 
وكل شيءٍ؟. قلتْ له: يلزمني 
وقتٌ لأفكر في هذا السؤال يا 

جين.“
سؤال  أن  المشـــعان  يُبين 
”مـــاذا أحمـــل معي؟“ لـــم يكن 
حاضـــرًا في ذهنـــه، إلـــى أن وصل إلى 

نهايـــة مقدمـــة كتـــاب ”مـــا أعرفـــه على 
وجه اليقين“، حيث وجـــد مؤلفته أوبرا 
وينفري ”كانت أوبرا توصيني: أملي أن 
تبدأ بطرح الســـؤال نفســـه الذي طرحه 
علـــيّ جين منذ ســـنواتٍ عـــدةٍ. أعرف أن 
الشيء الذي ستجده في الطريق سيكون 

رائعًا، لأنك ستجد نفسك.“
 وهنا بدأ – المشعان –  بطرح السؤال 
على نفسه، ليســـتمتع برحلة استكشاف 
ذاتي بما يمكن أن يقدمه الجواب عن ذلك 
السؤال؛ فكان كتابه ”ماذا أحمل معي؟“.

ونـــوه مشـــعان المشـــعان، إلـــى أنه 
إذا كان قـــد اســـتغرق الأمـــر مـــن أوبرا، 
كي تُجيب عن هذا الســـؤال، ست عشرة 
ســـنةً، فقد اســـتغرق معه الأمر للإجابة 
عن الســـؤال والانتهاء مـــن كتابه خمس 

سنواتٍ.

يقـــول صاحب كتـــاب ”مـــاذا أحمل 
إن الرحلات المذكورة في كتابي،  معي؟“ 
أمرر بها  اســـتحضرتها ”كبنية أدبيـــة“ 
أجوبة ذلك الســـؤال. وهو ما فعله جاك 
روســـو فـــي كتـــاب «هواجـــس المتنزه 
المنفرد بنفســـه». لقد استخدمَ النزهات 
فـــي الكتابة لأن المشـــي يوفر لـــه مكانًا 
موضوعيًا يتكلـــم منه. كبنية أدبية، فإن 
قصة التجـــوال، كما تذكـــر مؤلفة كتاب 
«شهوة التجوال»، تشجع على الاستطراد 
والتداعي، بخلاف الشكل الأكثر صرامة 
للخطـــاب أو التقدم بتسلســـل زمني في 

السرد السيري أو التاريخي.
بقي أن نشير إلى أن كتاب ”ما أَحمِلُهُ 
مَعِي“ هو خلاصة رحلاتٍ في تســـع دولٍ 
قام بها مؤلفه مشـــعان المشـــعان، وتلك 
الرحـــلات التي توزعـــت تفاصيلها على 

فصول وأبواب الكتاب، تتجه كلها نحو 
تجربـــة غواية الـــذات بيـــن الواقع وما 
يمكن أن نتشـــبع به من تجارب الســـفر 
خـــارج النطـــاق المـــادي، والملمـــوس، 
والمتعة المعهودة بالســـفر من تســـلية 
ومعرفـــة حســـية مباشـــرة إلـــى معرفة 
وجوديـــة عميقـــة. تتجه أيضًـــا، وعلى 
نحو نســـبي، إلى الكشـــف عـــن إجابات 
أســـئلة فرعية ظلتْ تُصاحب المؤلف في 
هذه الرحلـــة: هل من الممكـــن أن تكون 
مرتحـــلاً حيـــث مكوثـــكَ، وتتعامـــل مع 
مقرك بوصفك عابر ســـبيل؟ وكيف يمكن 
أن نخلق تجاربنـــا في الحياة؟ ومن أين 
تنبثق تلك التجارب الشخصية؟ كيف لنا 
أن نســـرق اللحظات ونعايشـــها؟ وكيف 
لنا أن نجاري الأشـــياء ونواكب اللحظة 
الراهنة؟ وما تلك اللحظات التي تُنقذنا؟

كاتب استغرق خمس سنوات للإجابة عن سؤال واحد
{العرب»: أفكر في الانتقال إلى حقل أدبي آخر مشعان المشعان لـ

بعد تأملاته في يومياته يقول الكاتب الســــــعودي مشعان المشعان إنه ينوى 
الانتقــــــال من الكتابة في مجال اليوميات وأدب الرحلة، إلى حقل أدبي آخر 
”قد يكــــــون فن الرواية“. فقد كان الســــــؤال رفيقه الأول فــــــي الكتابة ومازال 

مستمرا معه، وهذا ما تكشفه ”العرب“ في حديثها مع الكاتب.

ما يشغل بال الكاتب 

المسافر عبر المدن إنما 

ينعكس في تساؤلات 

تقوده إلى خلاصات عن 

شواغله الأدبية والفكرية

أجمل شعور أن تلتقي بقارئ وتتشاركان في فكرة

خميس بن محمد المقيمي: أيها الشعراء لا تستعجلوا النشر 
استعجلوا النضج

 مســقط - يُعـــدُّ الدكتـــور خميس بن 
محمـــد المقيمـــي أحـــد أبـــرز الأصـــوات 
الشـــعرية في المشـــهد الثقافـــي العُماني 
المعاصـــر، حيث اســـتطاع عبـــر تجربته 
الممتدة لأكثر من عقدين أن يرسخ مكانته 

بوصفه شـــاعرًا مجددًا في اللغة وباحثًا 
عن أفق مغاير في البناء الشعري.

للقصيـــدة  المقيمـــي  كتابـــة  ورغـــم 
العمودية فإنه يجدد فيهـــا ليقدم خطابا 
شـــعريا مختلفـــا، ابـــن بيئتـــه وعصره، 

منفتحـــا علـــى جماليـــات كثيـــرة وعلى 
مســـاحات ثقافية تشتبك مع ما يطرأ من 
أحداث ومـــع الثقافات الأخـــرى والأفكار 
والرؤى التي تكرّس صوت الشاعر صوتا 

إنسانيا بامتياز.

وفي حديث خاص معه أشار المقيمي 
إلى أنّ علاقته بالشـــعر بدأت منذ سنوات 
الطفولة المبكرة، متأثرًا بالموروث الشفهي 
والفنـــون العُمانيـــة التقليديـــة، وذكر أنّ 
أولـــى محاولاتـــه الشـــعرية نُشـــرت في 
صفحـــة القرّاء بإحـــدى الصحف المحليّة 
وقُرئت لاحقًا عبر الإذاعة، وهو ما شـــكّل 

ا إلى عالم القصيدة. مدخلاً حقيقيًّ
وأكّد أنّ تجربته الشـــعرية اتســـمت 
ر المســـتمر، واصفًـــا إياها بأنها  بالتطوُّ
”رحلة تنقيب“ تحُرّكها الأســـئلة أكثر مما 

تُغذيها الأجوبة.
وأضـــاف ”لا أكتـــب لإرضـــاء الذائقة 
العامة، بـــل أكتب لأفتح ثغرة بين العادي 
والممكن، وأسعى إلى تحميل اللغة أبعادًا 
غيـــر تقليدية حتـــى ضمن قيـــود النص 

العمودي.“
وعن الخصوصية التي تميّز شـــعره 
الوطنـــي، أوضـــح المقيمـــي أنّ قصيدته 
الوطنية تنبض بروح وثابة تســـتنهض 
الشـــعور الجمعي، بينما تتسمُ قصائده 
الوجدانيـــة برغبـــة صادقـــة فـــي تفكيك 

اللحظة والانتصار للمعنى لا للانتشار.
وفـــي معرض حديثـــه عـــن تأثيراته 
الثقافية، أشـــار إلـــى أنه تأثـــر بتجارب 
متعـــددة فـــي التاريخ والفلســـفة والأدب 
القديم والتصوف، واســـتلهم من كل تيار 
ما يـــوازي همومه الشـــخصية وتجربته 

الوجودية.

وحـــول الهُوية العُمانية في قصائده، 
بـــينّ المقيمـــي أنـــه يعمل علـــى تضمين 
المفردات المحلية وإحياء الأوزان الشعرية 
العُمانية التقليديـــة، في محاولة للحفاظ 
على جوهـــر الهُوية الثقافيـــة وتمريرها 

إلى الأجيال الجديدة.

اعتمدهـــا  التـــي  الشـــعرية  اللغـــة 
الشـــاعر في قصائده تميزت بالســـهولة 
والوضوح وبســـاطة التركيـــب والمعاني 
والبعـــد عـــن التعقيـــد والتكلـــف، كمـــا 
ارتبطت بعلوم البلاغة مـــن معانٍ وبيان 
وبديع، إذ يمكن أن يجد القارئ في أغلب 
قصائد الشـــاعر التشـــبيه والاســـتعارة 
والســـجع  والجناس  والنـــداء  والمجـــاز 
والاقتباس والتضمـــين. كما أن المقدمات 
الشعرية مشابهة لمقدمات الشعر القديم، 
والموسيقى الشـــعرية لا تخرج عن دائرة 
الشـــعر القديم، وخاصـــة من حيث الوزن 

والقافية.

وفي ما يتعلق بدور الشـــعر العُماني 
في التعبير عن الواقـــع الوطني، رأى أنّ 
ثمـــة فجوة قائمـــة بين المنجز الشـــعري 
وتطلعـــات الوطـــن، داعيًـــا إلـــى تجاوز 

ثنائية الشكل والإعجاب المتبادل.
وتطـــرّق المقيمـــي إلى دور وســـائل 
التواصل الاجتماعي، مؤكّدًا أنها أسهمت 
في إيصـــال الصوت الشـــعري لكنها في 
الوقـــت ذاتـــه أوجـــدت نوعًا مـــن ”وهم 
الشـــعر“، مضيفًـــا أنّ القيمـــة الحقيقية 
للقصيـــدة لا تُقاس بعـــدد الإعجابات، بل 

بتأثيرها وصدقها.
وبشـــأن مشـــاركاته الخارجية، أشار 
المقيمـــي إلى أنه شـــارك فـــي العديد من 
وكان  والخليجيـــة،  الوطنية  الأمســـيات 
له شـــرف إلقاء قصائده أمام شخصيات 
بارزة، وهي تجارب تركت في نفســـه أثرًا 

عميقًا وعززت إحساسه بالمسؤولية.
وفي حديثه، وجّه رســـالة للشـــعراء 
الشـــباب قائـــلاً ”لا تســـتعجلوا النشـــر، 
اســـتعجلوا النضـــج،“ ودعا القـــرّاء إلى 
البحث في الشـــعر عن الأسئلة التي تُعيد 

ترتيب المعنى داخل القلب.
ويســـتعد الدكتـــور خميس بن محمد 
المقيمي لإصـــدار ديوانه الشـــعري الأول 
الذي ســـيحوي مختارات مـــن نصوصه 
الممتدة على مدى عشـــرين عامًا، ويجسّد 
مـــن خلالهـــا رحلة شـــعرية تـــوازن بين 

الوطن والذات والجمال. لا أكتب لإرضاء الذائقة العامة

وسائل التواصل الاجتماعي 

أسهمت في إيصال الصوت 

الشعري لكنها في الوقت 

ذاته أوجدت نوعا من 

{وهم الشعر»

حجاج سلامة
كاتب مصري



 الجزائر - فرضت التحولات التكنولوجية 
على العالم تغيرات هائلة، وليست الدراما 
والســــينما في منأى عنها بل يظهر التأثير 
عليهما جليا، حيث أحدثت الرقمنة تغيرات 
على أســــاليب تســــويق الأعمــــال الدرامية 
والســــينمائية، لهــــا أبعاد تقنيــــة وثقافية 

وجمالية.
هـــذه الأبعـــاد والتحـــوّلات، يحـــاول 
تفكيكها مجموعة مـــن الخبراء والباحثين 
فـــي كتـــاب جماعي بعنـــوان ”التســـويق 
الرقمـــي للإنتـــاج الدرامي والســـينمائي: 
الاتجاهـــات والاســـتراتيجيات“، صدر عن 
للنشـــر والتوزيـــع بالجزائر،  دار ”جودة“ 
ويتناول التحوّلات العميقة التي فرضتها 
تطـــورات العصـــر الراهـــن علـــى هاتـــين 

الصناعتين الفنيتين.

يضم الكتاب مجموعة من الدراســـات 
العلميـــة التي ناقش مـــن خلالها عدد من 
الباحثين العرب تطور أدوات الترويج في 
المجال الســـمعي البصري، في ظل صعود 
الوســـائط الرقميـــة والـــذكاء الاصطناعي 
أدوات  بوصفها  التوصيـــة،  وخوارزميات 
أساسية في تشكيل الذوق الفني وصناعة 

تفضيلات الجمهور.
وأوضحـــت الدكتـــورة مـــريم نريمان 
نومار، المشـــرفة على تحريـــر الكتاب، في 
تصريح خـــاص لوكالة الأنبـــاء العُمانية، 
التســـويق  انتقـــال  يرصـــد  الإصـــدار  أن 
مـــن نماذجـــه التقليديـــة إلـــى الأســـاليب 
التفاعليـــة الحديثة، مشـــيرة إلى دراســـة 
البُعد الســـيميولوجي لحملات التســـويق 
كجزء  المرئي، وتحليل ظاهـــرة ”الفاندوم“ 

من الإســـتراتيجيات الرقمية الراهنة، إلى 
جانب اســـتعراض تجـــارب عالمية مؤثرة، 
مثل الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا 
في دور المنصات الجديدة مثل ”تيك توك“ 
في إعادة تشكيل خارطة التسويق السمعي 

البصري.
بـــدأت الدراما والســـينما العربية في 
الظهـــور بشـــكلها الحديث فـــي منتصف 
بالتحـــولات  متأثـــرة  العشـــرين،  القـــرن 
الاجتماعيـــة والثقافية والسياســـية التي 
شهدها العالم العربي آنذاك. وكانت مصر 
فـــي طليعة الـــدول العربية التي أسســـت 
لدراما تلفزيونيـــة وإذاعية متطورة، حيث 
انطلقت أولى المسلسلات في الخمسينات 
والستينات، مستفيدة من المسرح المصري 

العريق والسينما النشطة.
وتنوعـــت المواضيـــع التـــي تناولتها 
الإنتاجات الدرامية والســـينمائية المبكرة 
بـــين القضايـــا الاجتماعيـــة، والقصـــص 
التاريخية والعائلية، مما ساعد على جذب 
جمهور واســـع في مختلـــف أنحاء الوطن 
العربي. ومع مرور الوقت، انتقلت تجربتا 
الدراما والسينما من مصر إلى دول عربية 
أخرى كلبنان وســـوريا والعراق وتونس، 
حيث أضافت كل منطقة لمســـتها الخاصة، 
وخصوصياتهـــا  هويتهـــا  مـــن  انطلاقـــا 
الثقافيـــة مما ســـاهم فـــي تنـــوع وتطور 

الإنتاج الدرامي العربي.
في السابق، اعتمد تسويق المسلسلات 
على وســـائل حديثة آنـــذاك لكنها تصنف 
اليوم ضمن وســـائل التســـويق التقليدي، 
والتي تركز على الوصول إلى الجمهور عبر 
القنوات المحدودة المتاحة، مثل التلفزيون، 

الصحـــف، والمجـــلات، وكانـــت الإعلانات 
التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية من أبرز 
الوســـائل لجذب المشاهدين، بالإضافة إلى 
الملصقـــات في الأماكـــن العامة والعروض 
الخاصـــة قبل البـــث. كمـــا كان للمقابلات 
فـــي  كبيـــر  دور  والتلفزيونيـــة  الإذاعيـــة 
الترويج، وكانت تلك الأســـاليب فعّالة إلى 
حد كبير ضمن النطاق المحلي أو الإقليمي، 
لكنهـــا محـــدودة فـــي التفاعـــل والقياس 

الدقيق للجمهور المستهدف.
دخلـــت  التكنولوجيـــا،  تطـــور  ومـــع 
التقنيات الحديثة للتســـويق حيّز التنفيذ 
بقوة، وأصبح الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي هي المحرك الأساسي للحملات 
الترويجية. إذ تسهل ملاحظة أن التسويق 
مثـــل  رقميـــة  أدوات  علـــى  يعتمـــد  الآن 
الإعلانات الممولة على فيسبوك ويوتيوب، 
والتفاعل المباشـــر مع الجمهـــور عبر تيك 
توك وإنســـتغرام، بالإضافة إلى استخدام 
المؤثرين لإشـــعال التفاعل حتـــى وإن كان 
المحتوى الفني غير جـــذاب وذا قيمة فنية 
متدنية. كمـــا بات المحتـــوى القصير مثل 
”البروموهات“ (الفيديوهات) التفاعلية أو 
لقطات الكواليس أداة فعالة لجذب الانتباه، 
فيما يُســـتخدم التحليل البياني لتحسين 
استهداف الجمهور بشكل أكثر دقة وذكاء. 
وهـــذا ما انتبه إليه بعـــض الفنانين حيث 
أصبحوا يستغلون شعبيتهم على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لجـــذب الجماهير 
عبر بث مباشر يشجعون فيه على مشاهد 
أعمالهم أو تنظيم مســـابقات ومنح جوائز 
ماليـــة كبرى لمن يتابع الأعمال ويجيب عن 

أسئلة تدور حولها.

ولـــو أردنا إجراء مقارنة بســـيطة بين 
التقنيتين ســـنجد أن التســـويق التقليدي 
كان يعتمد على الوصول إلى أكبر شريحة 
ممكنـــة، لكنـــه أقـــل تفاعلا مـــع الجمهور 
المستهدف وأقل تحليلا لخصائصه، بينما 
توفر الأســـاليب الحديثة مرونة وتفاعلية 
وقدرة على التخصيص، مما يجعلها أكثر 

كفاءة في جذب الجمهور وتحقيق الانتشار 
الســـريع، خصوصـــا لدى الفئات الشـــابة 
والمســـتخدمة للمنصـــات الرقميـــة. ومـــع 
ذلـــك، لا يزال الجمع بـــين التقنيتين يُعتبر 
إســـتراتيجية فعّالة للوصول إلى جمهور 

أوسع وأكثر تنوعا.
الرقمـــي  ”التســـويق  كتـــاب  ويأتـــي 
الاتجاهات  والسينمائي:  الدرامي  للإنتاج 
فرقة  منشورات  ضمن  والاســـتراتيجيات“ 
البحـــث ”المحتوى الرقمي فـــي الجزائر“، 
كمحاولـــة علمية لفهم التغيـــرات الثقافية 
التي فرضتها البيئة الرقمية على التسويق 
الفني للأعمال الدرامية والســـينمائية، من 
خلال تفكيك البُنى الرمزية والجمالية التي 
تشـــكلها حملات الترويج المعاصرة، وسط 
حـــرص بحثي على التوازن بين اســـتثمار 

التقنية والحفاظ على الوعي الثقافي.
متعـــددة  دراســـات  الكتـــاب  ويضـــم 
لباحثين من الجزائر وســـوريا والســـويد، 
الـــذكاء  مثـــل:  موضوعـــات  تناولـــت 
الاصطناعي في التسويق الفني، والانتقال 
من التســـويق التقليـــدي إلـــى التفاعلي، 
وخوارزميـــات التوصيـــة وتأثيرهـــا على 
اختيارات الجمهـــور، والرموز اللونية في 
الحملات الدعائية، وتسويق المحتوى عبر 

منصات التواصل الحديثة.
يُذكـــر أن الدكتورة مريم نريمان نومار 
أســـتاذ مشـــارك فـــي الإعـــلام والاتصال، 
وباحثة في البيئة الرقمية، وتشغل منصب 
رئيس فرقة البحث فـــي ”المحتوى الرقمي 
في الجزائـــر“، ولها مؤلفات أدبية وعلمية 
أبرزهـــا ”الدراما الاجتماعيـــة والمرأة في 
الفضاء الافتراضي“ و”الشيفرة المفقودة“.

 القاهــرة - مر وقت كاف لهضم وجبة 
الدرامـــا الرمضانيـــة المصريـــة وإعـــادة 
النظـــر إليهـــا بهدوء لتقييم مسلســـلات 
الموســـم، وقيـــاس مـــدى تعبيرهـــا عـــن 
المشكلات المجتمعية الحقيقية، لاسيما أن 
الكثير مـــن المصريين يختارون عملين أو 
ثلاثة لمتابعتها، مقررين مشـــاهدة ما برز 

من أعمال أخرى بعد شهر رمضان.
يأتي هذا في وقـــت تنعقد فيه حاليا 
لجـــان حكوميـــة للاســـتماع إلـــى رؤى 
صناع الدراما بهدف تطويرها، في ضوء 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  تصريحات 
التي عبّـــر فيها عن خشـــيته على الذوق 
العـــام للمصريـــين، داعيا إلـــى مراجعة 
وصياغة وتنظيـــم الدرامـــا التي ”كانت 
صناعة وأصبحت تجارة“، مطلقا إشارة 
تنبيه إلى أن هناك خللا في التوازن، دون 

أن يعني هذا المنع.
في ظـــل تعـــدد وتشـــابك مشـــكلات 
المجتمع المصري وقضاياه، يبرز السؤال 
حـــول مـــا إذا كانت الدرامـــا المصرية قد 
اقتربـــت بصدق وعمق من هذه المشـــاكل 

أم أنها اكتفت بتقديم فن شـــعبوي حول 
صراعـــات وهمية ومختلقـــة أحيانا بين 
أباطرة المـــال والجريمة والمخدرات، وهو 
نوع موجـــود من الفنون يجـــذب الناس 
إليـــه بفعل خلطة الإثارة والتشـــويق، إلا 
أنه لا يناقش موضوعـــات جادة أو يقدم 
حلولا لها، فضلا عما يخلفه من أثر سيء 
في الوعي العام عبر نوعية الشخصيات 

التي يقدمها وسلوكها وطريقة كلامها.

الحقيقة لا الدراما

انطلاقا من الحقيقة لا الدراما، جاءت 
قضية اتهام رجل يبلغ 79 عاما من العمر 
بهتـــك عرض طفل عمره خمس ســـنوات 
داخـــل دورة مياه مدرســـته في محافظة 
البحيـــرة (شـــمال مصر) وصـــدور حكم 
قضائـــي ضده بالســـجن المؤبد 25 عاما، 
لتعيد ذكرى مسلسل مصري مهم عرض 
خلال شـــهر رمضان وجذب الأنظار إليه 
بشدة لجرأته، هو مسلسل ”لام شمسية“، 
من تأليف مريم نعوم، ســـيناريو وحوار 

راجية حسن، وإخراج كريم الشناوي.
أثـــار العمل الدرامي قضية شـــديدة 
الحساســـية، تتعلـــق بجرائـــم التحرش 
الخطيرة  النفسية  والتأثيرات  بالأطفال، 
التي تترتب عليها، بأقصى قدر ممكن من 
المكاشـــفة دون خدش للشعور 
العام في مجتمع يمكن وصفه 
بالمحافظ إلى حد كبير، لاسيما 
فـــي مـــا يتعلـــق بمثـــل هـــذه 

القضايا بوجه عام.
الأمـــر،  المشـــاهدون  تقبـــل 
وأقبلوا على متابعة المسلســـل 
بكثافـــة، حلقة بحلقـــة، بل إنهم 
بعد إذاعة حلقته الأخيرة راحوا 
يتكهنون بحدوث تدخلات رقابية 
درامية،  خيوط  اســـتكمال  منعت 
مفترضين وقوع تحرش من جانب 
الأب بابنته في المسلسل أو فرض 
إذاعة النشيد الوطني المصري القديم في 

ختام العمل، دون أدلة مؤكدة على هذا.
يقولـــوا  أن  أرادوا  المشـــاهدين  كأن 
إنهم يبغون اســـتكمال مناقشة القضية 
الخطيـــرة بـــكل أبعادها، بـــلا خوف أو 
خجـــل، طالما أنها مـــن القضايا المعروفة 
والمســـكوت عنهـــا فـــي المجتمـــع، وقـــد 
تمت مناقشـــتها بعمـــق واحترافية رغم 
حساســـيتها، لكـــن يبقى تقديم الشـــكر 
لصنـــاع العمـــل لأنهم قدمـــوا أقصى ما 
يمكن تقديمه، وألقوا حجرا في البحيرة 

الراكـــدة، ولم يمض أكثر من شـــهر حتى 
تفجـــرت فـــي الواقـــع لا الدرامـــا قضية 
الاعتداء على طفل محافظة البحيرة التي 

ثار الرأي العام لأجلها.
وعقـــدت لجنـــة دراســـة التأثيـــرات 
الاجتماعيـــة للدراما المصريـــة والإعلام، 
المشـــكلة بقـــرار مـــن مصطفـــى مدبولي 
رئيس الوزراء المصري اجتماعها الثاني 
برئاســـة أحمد فؤاد هنو وزيـــر الثقافة، 
الـــذي أكد أن صناعـــة الدراما لا تنفصل 
عن الســـياق الاجتماعـــي والثقافي الذي 
تُنتج فيـــه، ولا بد من فهم هذا الســـياق 
وتطوراته حتى تتمكن من الاستجابة له 

بوعي ومسؤولية.
فـــي مداخلتها، نوهـــت الكاتبة مريم 
نعـــوم بأن الأفـــكار القابلـــة للتحول إلى 
أعمال درامية كثيـــرة ومتنوعة، ولكن ما 
يميـــز فكرة عن أخرى هـــو مدى صدقها، 
قائلـــة ”علينـــا أن نمُهـــل أنفســـنا وقتا 
كافيـــا لبلـــورة المشـــروعات الفنية، لأن 
الاستعجال في التنفيذ يؤدي أحيانا إلى 
نتائج عكسية لا تخدم الهدف المرجو من 

العمل.“
مسلســـل  فإن  والإنصاف،  وللحقيقة 
”لام شمســـية“ لـــم يكـــن طيـــرا وحيـــدا 
ومحلقا في سماء الدراما الجادة النابعة 
من مشـــاكل المجتمع، برغـــم أهميته، فقد 
شـــهد موســـم الدراما الرمضانية أعمالا 
أخـــرى انتهجت نفس النهـــج الجاد في 

دروب متعددة.
مسلسل ”ولاد الشـــمس“، من تأليف 
مهاب طارق وإخراج شـــادي عبدالسلام، 
أثـــار قضية مهمـــة هي قضيـــة الأطفال 
الأيتام الذين ينشـــؤون في دور الرعاية، 
وحياتهـــم داخلها، واســـتغلالهم أحيانا 
والمتاجرة بألمهم عبر ادعاء محبتهم، وما 
يواجهونه بعد خروجهم من دور الرعاية 

لتخطيهم السن القانونية.
وبينمـــا اتخذ المسلســـل من مســـألة 
الأطفـــال الأيتـــام أرضيـــة انطلـــق منها 
برمزية فنية عالية للإشارة إلى استبداد 
الحكام واستغلالهم للشعوب بوجه عام، 
فإنـــه يبقى أحـــد الأعمال الفنيـــة المهمة 
التي ســـتبقى مرجعا دراميا في مســـألة 
مناقشـــة قضية الأيتام مـــن كل الزوايا، 
النفســـية والمجتمعيـــة والقانونية، وهو 
مـــا اســـتكمله بعد ختـــام آخـــر حلقة له 
بفيلـــم تســـجيلي قصير اســـتضاف فيه 
عددا مـــن خريجـــي دور الرعايـــة الذين 
نجحوا في طريق الحياة، تحدثوا خلاله 
عن معاناتهم وأوجاعهم بســـبب النظرة 
المجتمعية لهم. وحظي المسلســـل أيضا 

بمشاهدة كثيفة وإشادات واسعة.
في اجتماع لجنة الدراما، أكد المخرج 
خالـــد جلال ضرورة ألا يبدأ أي عمل قبل 
الانتهاء الكامل من كتابة السيناريو حتى 
لا نقـــع في فخ التســـرع، وهو ما يُضعف 
جـــودة العمـــل ويُفقده تماســـكه الفني، 

مشـــددا على أهمية إشـــراك المؤسسات 
المعنية في تنظيم هذه العملية، من خلال 
لوائح تشجع على التخطيط طويل المدى 

بدلا من الإنتاج الموسمي العشوائي.
تجدر الإشارة أيضا إلى مسلسل آخر 
مهم في هذا الإطار، هو مسلسل ”منتهي 
الصلاحيـــة“، مـــن تأليف محمد هشـــام 
عبيـــة وإخـــراج تامر نـــادي، وقد ناقش 
قضية خطيرة تتعلق بإقبال قطاع واسع 
مـــن الشـــباب – فضلا عن الكبـــار – على 
ألعـــاب المراهنات الإلكترونيـــة، لما تدره 
من ربح مادي لفترة، قد تلمع له العيون، 
في مجتمع ينتشـــر فيـــه الفقر بين أغلب 
الطبقـــات، وقـــد يُقبِل فيـــه البعض على 

محاولة جني المال دون جهد أو تعب.
فـــي الحقيقة لا الدرامـــا، كان عصام 
الحضـــري حـــارس مرمى فريـــق النادي 
الأهلـــي المصـــري ســـابقا قد صـــرح في 
فبرايـــر الماضـــي، قبل عرض المسلســـل، 
بـــأن هنـــاك لاعبين فـــي أنديـــة مصرية 
كبـــرى حددها يشـــاركون فـــي تطبيقات 
المراهنات، كما طالـــب الإعلامي المصري 
أحمد شـــوبير وزارة الشباب والرياضة 
بإعلان اســـم اللاعب الذي قالت إنه جرى 
التحقيـــق معـــه واتخاذ إجـــراء قانوني 
ضده لهذا الســـبب، حتى لا يطال الاتهام 

كل اللاعبين المصريين.
لم يأتِ مسلسل ”منتهي الصلاحية“ 
مـــن الفـــراغ إذًا، ولـــم يناقـــش قضيـــة 
م دراما متكاملة، توســـع  وهمية، إنما قدَّ
خلالهـــا فـــي بحث أبعـــاد المشـــكلة بعد 
دراســـة تفاصيلها، ليقدم بشكل فني جاد 
تداعياتهـــا في حيوات الأبطـــال، وتأتي 
النهاية الصادمة للمسلسل لتمثل جرس 
إنـــذار، يدق ناقوس الخطـــر، في مجتمع 
قد تقود الظـــروف الطاحنـــة أبناءه إلى 

استســـهال جنـــي الربح الســـريع، دون 
أن يدركـــوا أن ما يثير الشـــهية قد يقود 

صاحبه أخيرا إلى الهاوية.

انكسار الحلم

طالب الكاتـــب عبدالرحيـــم كمال، في 
اجتماع لجنة الدراما الأخير، بفتح المجال 
أمـــام الكُتـــاب الحقيقيين ممـــن يمتلكون 
الكتابـــة  لأن  معـــا،  والدراســـة  الموهبـــة 
الدرامية ليســـت مجرد ســـرد، بل هي علم 
وفن يتطلب وعيا ثقافيا عميقا، مشيرا إلى 
أن الصناعـــة في حاجة إلـــى دعم أصوات 
جديدة قـــادرة على تقـــديم رؤى متجددة، 

بعيدا عن القوالب النمطية والتكرار.
وجـــاء مسلســـل ”قهوة المحطـــة“، من 
تأليـــف عبدالرحيم كمال وإخراج إســـلام 
خيري، ليقدم اشـــتباكا شـــاملا مع قضايا 
عدة في المجتمع، تحت عنوان عام يجمعها 
هو ”انكســـار الحلم“، ســـواء حلم التمثيل 
والنجومية بالنسبة إلى البطل، أو الكتابة 
الدرامية، أو المعيشة الكريمة والهروب من 
وطأة الفقر، أو الصحة والقدرة على توفير 
العلاج لأنفســـنا وأبنائنـــا ومن نحب، مع 
خوض خاص في قضيـــة تجارة الأعضاء 
واضطـــرار الفقـــراء إلـــى بيع أجـــزاء من 

أجسادهم، بحثا عن المال.
يمكـــن القول إن هـــذه الأعمال وغيرها 
قدمـــت نمـــاذج للدراما الجـــادة والجاذبة 
في آن، وجـــاء رد فعل الجمهـــور إيجابيا 
فـــي التعاطـــي معها والإقبـــال عليها، قبل 
تشـــكيل أي لجان حكومية لبحث المسألة، 
ما يعني أن إتاحـــة الفرصة أمام المبدعين 
وصنـــاع الدراما للعمل باســـتقلالية دون 
رقابة ســـتكون كفيلة باســـتكمال الطريق 

ومواصلة السير في الاتجاه الصحيح.

معـــروف أن معظـــم الأعمـــال الجادة 
الناجحة كانت من إنتاج الشـــركة المتحدة 
(حكومية)  المصريـــة  الإعلامية  للخدمـــات 
بينمـــا جـــاءت أعمـــال أخـــرى اســـتدعت 
تعليقات ســـلبية من الإنتـــاج العربي. ولا 
يعني هذا تشـــكيكا في النوايـــا أو تقليلا 
من شـــأن ما يقدمه المنتجـــون العرب، لكن 

الملاحظة واجبة.
ولعـــل ذلـــك هو مـــا دفع عمـــاد ربيع 
رئيس قطـــاع الإنتاج الدرامي بالشـــركة 
المتحـــدة، إلى الإشـــارة إلى أن الشـــركة 
نجحـــت خلال العـــام الحالي فـــي تقديم 
مجموعة مـــن الأعمال الدراميـــة الجادة 
التـــي حظيت بإشـــادة جماهيريـــة، إلى 
جانـــب إتاحة الفرصة لعـــدد من المواهب 
الجديـــدة فـــي مجـــالات الأداء والإخراج 
والكتابـــة، بما يعزز من ضخ دماء جديدة 
في الصناعة وفي تجديد خطابها الفني.

ومـــن بـــين مـــا أشـــار إليـــه الرئيس 
السيســـي فـــي تصريحاته التـــي تلاها 
تشـــكيل عدد من اللجان لمناقشة المحتوى 
الدرامي تنويهـــه بإمكانية تحقيق أرباح 
كبيـــرة مـــن هذا القطـــاع ”حينمـــا يكون 

العمل جيدا“.
وهو مـــا يتفق مـــع الواقـــع، إذ ثبت 
إقبـــال المشـــاهد المصري على المسلســـل 
الجـــاد الجيد، ما يعـــود بالربـــح المادي 
على صنـــاع العمل، فضلا عن المكاســـب 
المجتمعية المترتبة على مناقشـــة قضايا 

حقيقية.
والمطلــــوب هو فتح الأفق بشــــكل أكبر 
لمناقشــــة قضايــــا أكثــــر، تتعلق بالفســــاد 
والتعليــــم والمرأة والفقر واتســــاع الهوة 
بــــين الطبقات، وما أكثــــر الموضوعات في 
المجتمع المصري التي تحتاج إلى طرحها 
عبر الدراما بشكل جاد يفيد ويبقى ويؤثر.

الثلاثاء 142025/05/13

السنة 47 العدد 13485 دراما
الدراما المصرية تربح ماديا ومعنويا عندما تشتبك مع المجتمع 

{لام شمسية} ومسلسلات جدية أخرى بدأت تصحيح مسار الدراما
أثبتت الدراما المصرية في شــــــهر رمضان الماضي أنها لا تزال رائدة وهي 
وإن فقــــــدت البوصلة يمكنها اســــــتعادة مكانتها وقدرتهــــــا على التأثير في 
المجتمعات إن اشــــــتبكت مع قضايا المجتمــــــع المصري وعبّرت عنها بإبداع 
وحرية. وهذا ما استشعرت السلطة أهميته فسارعت بالتوجيه نحو ضرورة 

التحرك لاستعادة الدراما الجادة الملتزمة بقضايا العصر.

العمل الجاد والجيد يجذب المشاهد بسهولة

باحثون عرب: الرقمنة هيمنت على تسويق الأعمال الدرامية والسينمائية

الدعاية بهذا الشكل لم تعد جذابة

محمد شعير

ر

كاتب مصري

الكتاب محاولة علمية لفهم 

التغيرات الثقافية التي 

فرضتها البيئة الرقمية على 

التسويق الفني للأعمال 

الدرامية والسينمائية

إتاحة الفرصة أمام صناع 

الدراما للعمل دون رقابة 

ستكون كفيلة باستكمال 

الطريق ومواصلة السير 

في الاتجاه الصحيح



 ميونخ (ألمانيا) - شــــهد عالم التجميل 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة رواجا كبيــــرا لما 
يعرف بكبســــولات التســــمير، والتي تَعد 
بالحصول على بشــــرة ذات سُمرة ساحرة 
نابعــــة من الداخــــل، وذلــــك دون الحاجة 
للتعرض لأشــــعة الشــــمس أو اســــتخدام 
مســــتحضرات التســــمير الذاتي أو جهاز 
التســــمير الاصطناعي. فما مكونات هذه 
الكبســــولات؟ ومــــا مــــدى فعاليتها؟ وهل 

تنطوي على مخاطر صحية؟
للإجابــــة عن هــــذه الأســــئلة، أوردت 
فــــي موقعها على  مجلة ”ســــتايل بــــوك“ 
شبكة الإنترنت أن كبسولات التسمير هي 
كبسولات يتم تناولها عبر الفم، موضحة 
أنهــــا غالبــــا مــــا تحتــــوي علــــى مركبات 
مشابهة لمادة ”بيتا كاروتين“، وهي أحد 
المسؤول عن إعطاء  أشــــكال فيتامين ”أ“ 
الجزر والبطاطا الحلوة لونها البرتقالي 
المميــــز. وقد تشــــمل المكونــــات الأخرى 

الليكوبين أو اللوتين أو الكركم.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن المادة الفعالة الأكثر شيوعا 
هــــي مادة مضافة لتلوين الطعام تســــمى 
”كانثاكســــانثين“، وهي صبغة حمراء من 
مجموعــــة ”الزانثوفيــــل“ ”الكاروتينات“، 
مشــــيرة إلى أنه يتم إنتــــاج هذه الصبغة 
فــــي المختبر لاســــتخدامها فــــي صناعة 

مستحضرات التجميل.
وعند اســــتخدام هذه المــــادة اللونية 
المضافــــة، فإنهــــا تُطلــــق مُركّبــــات تُغيّر 
لون البشــــرة. ومع الاســــتخدام المُطوّل، 
يُفترض أن تتمتع البشرة بُسمرة جذابة. 
وفي حين أن التسمير من خلال التعرض 
لأشــــعة الشــــمس يتســــبب في اســــمرار 
الميلانيــــن فــــي الجلد، تعمل كبســــولات 
التســــمير من الداخل إلى الخارج مُطلقةً 
الإضافات اللونية في جميع أنحاء الجلد. 
وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين 
حتــــى تتراكم الصبغات في الجســــم إلى 
الحد، الذي تصبح فيه مرئية على البشرة.

وعن مدى الفعالية، أوضحت ”ستايل 
أن كبســــولات التســــمير تعد فعالة  بوك“ 
وتُعطــــي نتائج واضحة، حتى على أنواع 
البشــــرة الفاتحــــة جدا، غيــــر أن النتيجة 
النهائية للــــون تبدو في بعــــض الأحيان 
أكثر قربــــا للون البرتقالــــي أو البرتقالي 
المائل للبني، وليست بالدرجة البرونزية 

المنشودة.

ومع ذلك، لا تخلو كبسولات التسمير 
لأن  نظـــرا  الصحيـــة؛  المخاطـــر  مـــن 
المكونات الموجودة بها ليست طبيعية؛ 
حيـــث يمكـــن أن تســـبب آثـــارا جانبية 
خطيـــرة مثـــل الطفح الجلدي ومشـــاكل 
الجهـــاز الهضمي وتلف الكبـــد والعين 

وفقدان البصر.
ومـــا يثير القلق أيضـــا هو أن خطر 
هـــذه الآثـــار الجانبية يمكن أن يســـتمر 
لســـنوات بعد تناول الكبســـولات؛ حيث 
يمكـــن أن تبقى مادة ”الكانثاكســـانثين“ 
في الجسم لمدة تصل إلى سبع سنوات.

ومن المهم أيضا معرفة أن كبسولات 
المكمـــلات  ضمـــن  تُصنـــف  التســـمير 
الغذائيـــة. لذلك، فهـــي لا تخضع للرقابة 
الصارمة والمراقبة من قبل إدارة الغذاء 
والدواء ويتم تناولها وفقا للمســـؤولية 
الشـــخصية، مع العلم أنه تمت الموافقة 
بحد ذاتها،  على مادة ”الكانثاكسانثين“ 
ولكن فقـــط كمكون بكميـــات صغيرة في 
ألوان الطعام وليـــس بالجرعات الكبيرة 

الموجودة في كبسولات التسمير.
وتعمـــل كبســـولات التســـمير علـــى 
تحفيـــز إنتـــاج صبغـــة الميلانيـــن في 
البشـــرة بســـبب احتوائهـــا علـــى مادة 
التيروسين وهذه المادة تتراكم في الجلد 
وتحوله إلى اللـــون البني أو البرتقالي، 
وهي كبســـولات غير آمنـــة وغير مصرح 
لاستخدامها من قبل هيئة الغذاء والدواء 
الأميركيـــة، لما لها من أضرار خاصة في 
حال اســـتعمالها بكثرة، فهي تؤثر على 

شبكية العين، وتسبب ضررا أو تلفا في 
الكبد وفقر الدم وحساسية وحكة.

على عكس منتجات تســــمير البشــــرة 
دون التعرض للشــــمس – وتســــمى أيضًا 
مســــتحضرات التســــمير الذاتــــي – التي 
دون  المســــمّر  المظهــــر  الجلــــد  تمنــــح 
التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية 
الضارة. ويشــــيع بيع منتجات التســــمير 
دون التعرض للشــــمس على شكل غسول 
وبخاخات توضــــع على الجلــــد. وتتوفر 
كذلــــك بخاخــــات التســــمير المركــــزة في 
والمنتجعات  الصالونــــات  مــــن  العديــــد 

الصحية ومراكز خدمات التسمير.
والمكــــون الفعال فــــي معظم منتجات 
التســــمير دون التعــــرض للشــــمس هــــو 
مادة اللون المضاف ثُنائِيُّ هيدروكسِــــي 
أســــيتون. وعند وضع ثُنائِيُّ هيدروكسِي 
أســــيتون، فإنه يتفاعل مع الخلايا الميتة 
في سطح الجلد لتسمير لون الجلد مؤقتًا. 

وعادة ما يتلاشى اللون بعد عدة أيام.
وقــــد تحتوي منتجات التســــمير دون 
التعرض للشــــمس على كريــــم حماية من 
أشعة الشــــمس وقد لا تحتوي عليه. فإذا 
كان المنتج يحتوي على كريم الحماية من 
الشمس، فلن يكون فعالاً إلا لمدة ساعتين 
فقــــط. ولــــن يحمي اللــــون الــــذي تنتجه 
منتجات التســــمير دون التعرض للشمس 
الجلد من الأشــــعة فوق البنفسجية. ولكن 
إذا كانــــت المرأة ســــتقضي بعض الوقت 
خارج المنــــزل، يجب وضع كريم الحماية 

من الشمس.

 برليــن - تتربع التنـــورة ذات الثنيات 
على عرش الموضة النســـائية في ربيع 
ـ صيف 2025 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة 

تخطف الأنظار.
(هـــي) في  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
موقعها على شبكة الإنترنت أن التنورة 
ذات الثنيـــات تطل هذا الموســـم بوجه 
جديد، حيث تتخلى عن سذاجة تلميذات 
المدارس وتبتعد عن رومانســـية ملاعب 
التنـــس، وتلعب بدلا من ذلـــك على وتر 
والأقمشـــة  للهياكل  الجديدة  الصياغـــة 
اللعـــب  أن  وتثبـــت  الظليـــة  والصـــور 

بالخطوط يتجاوز مجرد الهندسة.
وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الموديـــلات، التـــي يصل 
طولها إلى الركبة أو الساق والمصنوعة 
مـــن قماش البوبليـــن القطني المتين أو 
الجلد، تشـــهد إقبالا كبيرا هذا الموسم، 
مشيرة إلى أنها تؤكد على كل حركة دون 

الكشف عن الكثير على الإطلاق.
الثنيـــات  ذات  التنـــورة  وتخطـــف 
الألـــوان  خـــلال  مـــن  إليهـــا  الأنظـــار 
القويـــة مثـــل الأزرق البحـــري والأحمر 
البورجونـــدي، بالإضافـــة إلـــى الألوان 

الهادئة مثل الكريمي.
كمـــا توفـــر الثنيات غيـــر المتماثلة 
والســـحّابات  المائلة  الخصـــر  وأحزمة 
المرئيـــة لمســـة جريئة تكســـر القوالب 
التقليديـــة الجامدة لتتمتع باســـتقلالية 

عصرية تعكس التفرد وتميز الأسلوب.
ويمكن تنسيق التنورة ذات الثنيات 
مـــع قميص رجالي أو قميـــص جينز أو 
سترة رياضية قصيرة، مما يخلق تباينا 
مثيـــرا بيـــن الصرامة الرســـمية والرقة 

الأنثوية.
ومـــن الممكـــن أن تشـــكّل التنـــورة 
ذات الثنيـــات مظهـــرا رائعـــا لمختلف 
المناسبات الاجتماعية، إذا تمّ تنسيقها 
بأناقة وفخامة مع أي قطعة من الملابس 
الأخرى، لذلـــك ينصح خبـــراء الموضة 
باختيارها أولا مناســـبة لنوع الجســـم، 
كمـــا بالإمـــكان ارتداؤها مـــع مجموعة 

متنوّعة من القمصان المختلفة حســـب 
ذوق المرأة.

ويمكن تنسيق التنورة ذات الثنيات 
مع الملابس الرســـمية، مثل الســـترات، 
وغيـــر الرســـمية. ولا مانع أبـــدا للمرأة 
مـــن اللجـــوء إلـــى إضافة بعـــض قطع 
الإكسسوارات إلى طلّتها لإضفاء المزيد 

من التوهّج على ملابسها.

ويقول الخبراء ”لا شكّ أن  موديلات 
التنانيـــر ذات الثنيـــات، موضـــة هـــذا 
يعشـــقنها  النســـاء  جميـــع  الموســـم، 
ويعتبرنها قطعة أساسية في خزائنهن، 
أنيقـــا  أســـلوبا  تعطـــي  إنهـــا  حيـــث 
وراقيا، كمـــا أنها تجمع بيـــن العصرية 

والكلاسيكية.“

والتنانيـــر علـــى مختلـــف أنواعهـــا، 
موجودة فـــي الموضة منذ زمن قديم جدا، 
غيـــر أن كل موســـم يعـــاد تقديمها بطرق 
مختلفـــة ومبتكـــرة، وهذا الموســـم كانت 
موديلات التنانير ذات الثنيات، هي الأكثر 
رواجا والأكثر جمالا وعصرية أيضا، وقد 
قدّمتهـــا معظم دور الأزياء العالمية بألوان 

وتصاميم مميّزة.
ولاحـــظ خبـــراء الموضـــة موديـــلات 
عديـــدة ومختلفة من التنانير ذات الثنيات 
مـــن  الموســـم  هـــذا  مجموعـــات  ضمـــن 
الماكســـي، القصير أو الميدي التي يصل 
طولها حـــدّ الركبة. أما الألوان فقد تنوّعت 
بشـــكل كبير، بين تلك الحيادية كالأســـود 
والبني والزيتي والأبيض، كما بين الألوان 
الهادئة كالزهري، والأزرق الفاتح والبيج، 
وبين الألوان الصاخبة كالأحمر، والأصفر 

والبنفسجي.
وبالإضافة إلـــى التصاميـــم المعرّقة، 
بإمكان المرأة اعتماد التنورة ذات الثنيات 
لمختلف المشـــاوير الصباحية الكاجوال، 
من خلال تنســـيقها مع توب قطنية وحذاء 
مـــن دون كعب، كمـــا بإمكانهـــا ارتداؤها 
للسهرات والمناسبات الرسمية، من خلال 
تنسيقها مع توب أنيقة وحذاء بكعب عال.

 برلين - تزدان الملابس النســـائية في 
ربيع ـ صيف 2025 بنمط ”البولكا دوت“  
لتمنح المـــرأة إطلالة كلاســـيكية أنيقة 
على غرار نجمة هوليوود مارلين مونرو 

وديانا أميرة ويلز.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
دونيـــا هيس أن نمـــط ”البولـــكا دوت“ 
يمتـــاز بنقاط صغيـــرة أو كبيرة الحجم 
على خلفية ذات لون مغاير، على ســـبيل 
المثال نقاط بيضاء على خلفية ســـوداء 

أو العكس.
ومن الأنمـــاط الرائجـــة أيضا نقاط 
بيضاء على خلفية حمراء ونقاط سوداء 

على خلفية خضراء.
وأضافت هيس أن الملابس المزدانة 
تمتـــاز بتنـــوع  بنمـــط ”البولـــكا دوت“ 
إمكانيات التنســـيق، حيث يمكن دمجها 
في إطلالة أنيقة أو كاجوال، فعلى سبيل 
المثال يمكن تنسيق بلوزة مزدانة بنمط 
”البولكا دوت“ مع بنطال بذلة أســـود أو 

بذلة كاملة.
ولإطلالـــة كاجـــوال، يمكن تنســـيق 
قميـــص أبيـــض ذي نقـــاط ســـوداء مع 
بنطال من الكتان يكتسي باللون الأبيض 

أو مع بنطال جينز.
ولإطلالـــة أكثر جرأة وجاذبية، يمكن 
اللعـــب على وتـــر التباين، فعلى ســـبيل 
المثال يمكن تنســـيق بلوزة سوداء ذات 
نقـــاط بيضاء مع بنطال أبيض ذي نقاط 

سوداء.
وبشـــكل عـــام، ينبغي عدم تنســـيق 
”البولـــكا  بنمـــط  المزدانـــة  الملابـــس 
التفاصيـــل  ذات  الملابـــس  مـــع  دوت“ 
اللافتـــة للأنظـــار مثـــل الكرانيـــش أو 
الحُلي الملونة، وإنما ينبغي تنســـيقها 
مع الملابـــس ذات القصّـــات الواضحة 

والألوان المتحفظة.
وتُعتبـــر البولـــكا دوت مـــن أشـــهر 
النقشات وربما من أقدمها لكنها صامدة 
دائما بوجـــه الصيحات المتغيّرة. وتُعد 
نقشـــة البولـــكا ممتعـــة جـــدا وتضيف 
بالتأكيد عنصرا رسوميا إلى أي إطلالة.
طـــوال العصـــور الوســـطى، تجنب 
الأوروبيون هذه النقشة لتشابهها الكبير 
مـــع بقع ودمامـــل الطاعـــون والجدري، 
وكلاهمـــا من الأمـــراض الفتاكة في ذلك 
الوقت. لكن خلال القرن التاســـع عشـــر، 
تغير كل ذلك، عندما انتشـــرت موسيقى 
راقصة جديدة تسمى رقصة البولكا في 

جميع أنحاء أوروبا.
ويأتي الاسم من رقصة البولكا.

ولم تعـــد الرقصـــة رائجـــة على مر 
الســـنين، لكن فـــي المقابل ظلـــت مكانة 
الطبعة ثابتة وأصبحت عنصرا أساسيا 

في الموضة.
وبرزت في العشـــرينات عندما فازت 
نورما سمولوود بلقب ملكة جمال أميركا 
فـــي عـــام 1926 (أول امرأة من الســـكان 
الأصلييـــن) وارتـــدت ملابـــس ســـباحة 
بطبعـــة البولـــكا، وعندما ظهـــرت ميني 
ماوس بعد ذلك بعامين، وفقا لديزني، تم 
اســـتبعاد النقاط في الأفلام لأنه كان من 
الصعب تحريكها، لكن تنورتها المرقطة 

الشهيرة تم رسمها في صور ثابتة.
كما كانت طبعة البولكا دوت مرادفة 
اســـتخدمت  وقد  الفلامنكـــو  لفســـاتين 
تاريخيا في التصاميم المكشكشـــة منذ 
عـــام 1847. كان لهذا النمـــط تأثير كبير 
علـــى اللحظـــات الثقافيـــة خـــلال هذه 
الحقبـــة: أصـــدر فرانك ســـيناترا أغنية 
بعنـــوان ”بولـــكا دوتـــز أنـــد مونبيمز“ 
فـــي الأربعينـــات. أطلت مارليـــن مونرو 
ولوسيل بول وإليزابيث تايلور بالنقشة 
فـــي الخمســـينات، وبحلول عـــام 1954، 
كانت البولكا دوت النسخة الأكثر مبيعا 
من تصاميم كريستيان ديور. أطلق ايبار 
دو جيفنشـــي تصميمه بهذه النقشة في 
العام التالي، وعكســـه فجـــاء التصميم 

بالأســـود،  والنقـــاط  الأبيـــض  باللـــون 
هيريـــرا،  لكارولينـــا  بالنســـبة  بينمـــا 
فـــي  لعملهـــا  أساســـيا  التصميـــم  كان 
الثمانينات والتســـعينات، عندما أطلقت 
عطرهـــا الأول فـــي عـــام 1988، في علبة 

مربعة ومنقطة.
دوت  البولـــكا  نقشـــة  أصبحـــت 
جـــزءًا من حركة الموضـــة العصرية مع 
غولدي هـــاون وتويغي في الســـتينات، 
وأيقونات مثـــل الأميرة ديانـــا وجوليا 
روبرتس ارتدين النقشـــة في الثمانينات 

والتسعينات.63
ولا تـــزال نقـــاط البولـــكا موجـــودة 
اليوم، وعلى الرغم من أنها أكثر شـــهرة 
والأســـود،  الأبيض  باللونين  وشـــعبية 
إلا أنها حاضـــرة أيضا بدرجات الألوان 

الأخرى.
وانجذب كبار المصممين من العقود 
الماضيـــة إلى نقطة البولـــكا: فقد تبنّته 
كاواكوبـــو،  وري  هيريـــرا،  لينـــا  كارو 
كإطـــلالات مميّـــزة وحاضـــرة دائما في 

جميع مجموعاتهما.

احتضنت ماركات الأزياء أيضا هذا 
الاتجاه، وأبرزها ”دولتشي أند غابانا“، 
حيـــث تمت إعـــادة تقديـــم البولكا دوت 
عدة مرات، مما جعلهـــا جزءًا من تاريخ 
الدار، كمـــا أن العلامـــات التجارية مثل 
”غوتشـــي“ و“أرماني“ و“مارك جاكوبز“ 
قدّمت هذه الطبعة  وحتى ”فرســـاتجي“ 

في مجموعاتها أيضا.
وابتداء مـــن العشـــرينات من القرن 
الماضـــي، أصبحت الفســـاتين المنقطة 
راسخة في عالم الموضة، وتم استخدام 
مجموعة متنوعة من الأساليب والأقمشة 

لهذا الغرض.
لشـــعبية  الحقيقيـــة  الـــذروة  لكـــن 
البولكا جاءت في الخمسينات من القرن 
الماضي. تم اســـتخدام قمـــاش البولكا 
دوت لخياطة القبعات وملابس السباحة 

والفساتين والتنانير والبلوزات.
منذ ذلـــك الحين، لم تعد البولكا دوت 
قديمـــة الطـــراز، ويســـتخدمها مصممو 
الأزياء بشـــكل دوري في مجموعاتهم. في 
متاجـــر الملابس، يمكن للحرفاء بالتأكيد 

العثور على أشياء بهذه المطبوعة. يمكن 
أيضا شراء الأقمشـــة بمجموعة متنوعة 
من الألوان بنقاط منقطة بأحجام مختلفة.
ويمكـــن أن يكون نمـــط البولكا دوت 
موجودا علـــى أي قماش علـــى الإطلاق، 

سواء كان قماشا عاديا أو سلسا.
وتحظـــى البولكا دوت علـــى الحرير 
والشـــيفون والســـاتان والكريب بشعبية 
كبيـــرة. ولكـــن مـــع نفـــس النجـــاح، تم 
استخدام القطن والكتان لخياطة الأشياء 
بهـــذه المطبوعـــة. ولا يقـــل الفيســـكوز 
شـــعبية بهـــذا المعنـــى. كما تـــم العثور 
علـــى مثل هذا النمط أيضا في المنتجات 
الصوفيـــة، ولكن في الكثيـــر من الأحيان 
بنســـبة أقـــل. وحتـــى الســـتارة ليســـت 
اســـتثناء. لذلك، ببساطة لا يوجد تقسيم 
صارم لنســـيج البولـــكا دوت إلى أنواع 

معينة.
وتعـــد الفســـاتين الأنيقـــة المطبعة 
بنقـــاط البولـــكا اختيـــارا لا تمـــل منـــه 

النجمات.
وقـــد تألقت العنـــود بدر خـــلال عام 
2023 بإطلالـــة كلاســـيكية أنيقة بصيحة 
البولكا دوت، إلا أن المصممة والعارضة 
الســـعودية ابتعدت عن الخلفية السوداء 
وفضلـــت اختيار تصميم معاصر بخلفية 
أكثـــر بهجـــة تحاكـــي أجـــواء عطلتهـــا 
الصيفية بدرجـــة اللـــون الأزرق الفاتح، 
ونســـقت إطلالتهـــا مـــن فســـتان مصمم 
بالأكمـــام القصيرة المنتفخة مع لمســـة 
الياقـــة العريضة البيضـــاء التي تنتهي 

بخط أزرار سوداء مع خصر مطاطي.
أما الجزء الســـفلي فـــكان عبارة عن 
طبقات متدلية، وجاء فســـتانها مطبوعا 
بنقـــاط البولـــكا الســـوداء، وحملـــت مع 
هذا اللوك حقيبة يـــد جلدية من ”بوتيغا 
فينيتا“، وأضافت اللمســـة المبهجة على 
طلتهـــا بالتزين بالسلاســـل الملونة ذات 
الطبقـــات المتعددة، مع شـــعر منســـدل 
ونظارة شمسية، واستعرضت هذا اللوك 
وهـــي تتنـــاول المثلجات في الشـــوارع 

الفرنسية.
شـــذى حســـون كذلـــك اســـتعرضت 
أناقتها بفســـتان كلاســـيكي أنيق باللون 
الأسود المطبوع بنقاط البولكا البيضاء، 
مميـــز بتصميم أنيـــق بالياقـــة المربعة 
والحمـــالات المعقودة علـــى الكتفين، مع 
القصة المجســـمة على القوام، كما تميز 
بطبقة ســـفلية متدلية مـــن الركبتين على 
شـــكل كشكش مموج، ونســـقت شذى مع 
فســـتانها حقيبة كتف مرصعة بالحبوب 
الكريستالية، كما انتعلت صندلا مفتوحا 
بالشرائط السوداء المرصعة بحروف دار 

”دولتشي أنذ غبانا“.

يؤكد خبراء الموضة أن نمط ”البولكا 
ــــــذي يمتاز بنقاط صغيرة أو  دوت“ ال
ــــــى خلفية ذات لون  كبيرة الحجم عل
ــــــر، يتصــــــدر موضــــــة الملابس  مغاي
النســــــائية لهذا الموســــــم، مشــــــيرين 
إلى أن من الأنمــــــاط الرائجة أيضا 
ــــــة حمراء  نقــــــاط بيضــــــاء على خلفي
ونقاط ســــــوداء على خلفية خضراء. 
ــــــكا دوت“ مــــــن أشــــــهر  وتُعتبر”البول

النقشات وربما من أقدمها.

{البولكا دوت} يمنح المرأة 

إطلالة كلاسيكية
النقاط الصغيرة أو كبيرة الحجم على خلفية 

ذات لون مغاير تميز نمط {البولكا دوت}

{البولكا دوت» لباس المشاهير

سمرة ساحرة 

لمسة جريئة 

الملابس المزدانة بنمط 

{البولكا دوت} تمتاز بتنوع 

إمكانيات التنسيق، حيث 

يمكن دمجها في إطلالة 

أنيقة أو كاجوال

التنورة ذات الثنيات تتربع 
على عرش الموضة النسائية

التنورة ذات الثنيات 

تطل هذا الموسم بوجه 

جديد، حيث تتخلى عن 

سذاجة تلميذات المدارس 

ورومانسية ملاعب التنس
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هل كبسولات التسمير فعالة أم ضارة



«أوزمبيــــك»  دواء  يشــــهد  بريشــتينا -   
المضاد للســــكري إقبالاً كبيرًا في كوسوفو 
بسبب خصائصه المساعدة على التنحيف، 
ما أدى إلــــى زيادة الطلب عليــــه وارتفاع 
سعره، رغم التحذيرات من احتمال وجود 
آثار جانبية. ولم تكن كوســــوفو في منأى 
عــــن الظاهــــرة العالميــــة التــــي تتمثل في 
تحويل اســــتخدام هذا الــــدواء عن غرضه 
الأساســــي، فغــــزا «أوزمبيــــك» منــــذ نحو 
خمس سنوات ســــوق هذا البلد البلقاني، 

الذي أصبح يرتبط ثقافيًا بالغرب.
ومــــن أحــــد مســــتخدمي «أوزمبيــــك» 
الجــــدد، شــــخصية شــــهيرة عبــــر مواقع 

حســــاباتها  يتابع  الاجتماعي  التواصــــل 
أكثــــر مــــن 15 ألف شــــخص، هــــي ترينغا 
كادريو (29 عامًا). وتقــــول لوكالة فرانس 
بــــرس ”أريــــد أن أخســــر مــــن 15 إلــــى 16 
كيلوغرامًا في شــــهرين، وبعد ذلك أواصل 

اتباع نظام صحي لخسارة الوزن.“
وابتُكــــر هــــذا الــــدواء لعــــلاج مرض 
الســــكري من النوع الثانــــي، وهو يعتمد 
علــــى محــــاكاة هرمون الجهــــاز الهضمي 
الذي ينشط مستقبلات تنظيم الشهية في 
الدماغ. ويحظى «أوزمبيك» بشعبية عالمية 
بين الأشــــخاص غير المصابين بالســــكري 
بهدف خســــارة الوزن، ويتــــم الترويج له 

بشكل كبير في بعض الأحيان عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعي. ومنذ ترخيصه في 
2017 في الولايات المتحدة لعلاج السكري 

من النوع الثاني، حقق نجاحًا سريعًا.
ومن السهل الحصول على هذا الدواء 
فــــي كوســــوفو. وتقــــول ترينغــــا كادريو 
”راجعــــتُ العديــــد مــــن الصيدليــــات فــــي 
كوسوفو، ومن السهل جدًا الحصول على 
’أوزمبيــــك‘. قيل لي إنــــه يمكنني الحضور 
في أيّ وقت للحصــــول على الدواء. حتى 
أننــــي تلقيت نصيحــــة ببدء جرعــــة 0.25 
مليغرام، ثم زيادتهــــا تدريجياً إلى نصف 

مليغرام، ثم إلى مليغرام واحد.“

وتقول مديرة عيادة الغدد الصماء في 
المركز الســــريري الجامعي في كوســــوفو 
ميريتــــا إيميني ســــاديكو ”هنــــاك اهتمام 
كبير باســــتخدام هذا الدواء للأشــــخاص 
الذيــــن لا يعانون من مرض الســــكري، بل 
وتعتبر أنه يمكن استخدامه  من البدانة.“ 
كعــــلاج مضاد للبدانــــة ”عندما يكون لدى 
المريــــض البديــــن عوامل خطــــر للإصابة 

بمرض السكري.“
وتؤكد إيميني ســــاديكو أنه ”يجب أن 
يصفه طبيب،“ لأنه قد يسبب آثارًا جانبية 
قــــد لا يدركها الناس. وتشــــير الدراســــات 
الحديثــــة إلــــى احتمــــال أن يــــؤدي إلــــى 
الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، بالإضافة 
إلى مخاطــــر الإصابة بالتهاب البنكرياس 

أو انسداد الأمعاء.
ومــــع ذلــــك، تؤكــــد كادريو أنهــــا ترى 
”يوميــــاً زمــــلاء فــــي العمل يســــتخدمون 
’أوزمبيك'“، مشــــيرة إلى أنهــــا ”لا ترى أيّ 
في إحدى  أعراض قد تمنعها مــــن أخذه،“ 
الصيدليات في وسط بريشتينا، ولا تتذكر 
بائعة، فضلت عدم ذكر اســــمها، آخر مرة 
حضر فيها شخص لشراء دواء «أوزمبيك» 
بوصفــــة طبية لمــــرض الســــكري. وتقول 
”لدينــــا طلب مســــتمر علــــى ’أوزمبيك‘ من 
دون وصفة طبية. يمكنكم تخمين السبب.“
وفــــي رد مكتوب تلقتــــه وكالة فرانس 
برس، أقرّت وزارة الصحة بأن ”استخدام 
’أوزمبيــــك‘ أصبح شــــائعًا في كوســــوفو، 
”ويُستخدم بشكل متزايد لأغراض إنقاص 
الوزن“، على الرغم من أن ”هذا الاستخدام 

لم تتم الموافقة عليه بعد في البلاد.“
ويوضــــح طبيب عام، فضّــــل عدم ذكر 
اســــمه، أنه ينصح مرضاه بعدم استخدام 
«أوزمبيــــك» لإنقاص الوزن ”لأن شــــعبيته 
ترجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن أسماء 
كبيــــرة مثل إيلون ماســــك وأوبرا وينفري 

ولقد كانــــت بعض تجارب  اســــتخدموه.“ 
اســــتخدام الــــدواء لعــــلاج البدانة مخيبة 

للآمال.
ويقــــول لولزيم رحمانــــي، ”لقد أخذت 
’أوزمبيك‘ بناءً علــــى نصيحة الطبيب لمدة 
عامين، ولكن لم يكن له أيّ تأثير.“ ويعرب 
هذا التاجر البالغ 48 عامًا عن استيائه من 

”إهدار المال والوقت.“

وتدعــــو إيميني ســــاديكو إلــــى زيادة 
السيطرة على انتشاره. ويقول الصحافي 
المتخصــــص بوجار فيتيجا ”للأســــف، لا 
في هذا الخصوص لأن كوسوفو  بيانات“ 
”لا تملك نظــــام معلومات صحيــــة يتم فيه 
تســــجيل كل مريض وكل دواء يستخدم.“ 

ويضيف، ”تضم البــــلاد من 1500 
إلــــى 1600 صيدليــــة خاصة، ومن 
هــــذه  تخضــــع  أن  المســــتحيل 
الرقابة  هيئة  لمراقبة  الصيدليات 
على الأدوية مع وجود 20 مفتشًا 

فقط.“

وحذرت الســــلطات الصحية الأوروبية 
في وقت ســــابق من انتشــــار إبر مغشوشة 
تحمل اســــم «أوزمبيك»، وهــــو علاج لمرض 
الســــكري يُســــتخدم كذلك لإنقــــاص الوزن 
ويحظــــى بشــــعبية كبيــــرة عبــــر شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وكتبــــت الوكالــــة الفرنســــية لســــلامة 
الأدوية فــــي مذكرة موجهة إلــــى الصيادلة 
ندعو  احتــــرازي،  ”كإجراء  والمستشــــفيات 
مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد 
وتابعت، ”لم يُســــجل  إلى توخــــي الحذر.“ 
بعد أيّ بلاغ بهذا الخصوص في فرنســــا،“ 
ولكــــن ”من المهم التحقق مــــن إمكانية تتبع 

الرقم التسلسلي“ أثناء التوزيع.
وأعلنــــت وكالــــة الأدويــــة الأوروبيــــة 
”رصد لــــدى بعض تجار الجملة في الاتحاد 
الأوروبــــي والمملكــــة المتحــــدة، إبر تحمل 
بصورة مزيفة اســــم ’أوزمبيك’، وهو دواء 
يســــتخدم لعلاج مرض السكري من النوع 
الثانــــي.“ ورُصد عدد من هذه الإبر المزورة 
التــــي كُتب عليها أنها صُنّعــــت في ألمانيا، 
لدى موزعين في ألمانيا والنمســــا والمملكة 
المتحدة، بحســــب وكالة الأدوية الأوروبية 
التي أوضحت أن ثمة ”اختلافات في الشكل 

بين الإبر المزيفة والأصلية.“
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 فيرجينا (الولايات المتحدة) - تناضل 
نولـــي ريكـــي فـــي مواجهـــة تداعيـــات 
السياســـات التجارية للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، حيث تديـــر متجرا لبيع 
كل مستلزمات الحيوانات الأليفة، ابتداء 
من الأطعمة إلى كرات التنس التي تلهو 

بها.
مـــع  اســـتحوذت   2022 عـــام  وفـــي 
شركائها في التجارة، على متجر صغير 
لبيـــع متطلبـــات الكلاب اســـمه ”حديقة 
الكلاب“، يقع في بلدة أليكزندريا القديمة 
الخلابـــة الكائنة فـــي ولايـــة فيرجينيا 

القريبة من العاصمة واشنطن.
وفـــي ذلـــك الوقت وصلـــت المبيعات 
بالمتجـــر إلى الذروة، حســـب مـــا تقول 
ريكـــي التـــي كانـــت تعمل في الســـابق 
ممرضـــة بيطريـــة، وتضيـــف ”تراجعت 
المبيعـــات في الوقـــت الحالي لتصل إلى 

أقل مستوى لها“.
وهنـــاك أســـباب متعـــددة لتراجـــع 
المبيعـــات غيـــر أن أكثر ما يثيـــر قلقها، 
هو حرب الرسوم الجمركية التي تشنها 

واشنطن على العالم بأسره.
ولا يزال تأثير زيادة التعريفات غير 
واضح، حيث يمكن أن يتطلب ذلك المزيد 
من الوقت لكي يصل إلى سلاسل الإمداد 
والمتســـوقين، غير أن الكثيرين يشعرون 
بالقلـــق إزاء ارتفـــاع الأســـعار، وتزايد 
التقاريـــر التي تفيد بلجوء المســـتهلكين 

إلى تخزين السلع.

وتشـــير تقديرات جامعة ييل إلى أن 
زيادة الرســـوم الجمركية يمكن أن تؤدي 
إلـــى تراجـــع طويل الأجـــل فـــي القدرة 
الشـــرائية، يبلغ في المتوسط 2700 دولار 

لكل أسرة أميركية خلال عام 2025.
وبينمـــا يقـــول ترامـــب إن الحـــرب 

التجارية ستؤدي إلى بزوغ ”عصر 
ذهبي“ للولايات المتحدة، فإنها 

تضرب الأنشطة التجارية 
الصغيرة مثل متجر ريكي 

لمستلزمات الكلاب بشدة.
ولم ترفع ريكي حتى الآن 

أسعار المنتجات التي تبيعها، 
ولكنها لن تستطيع الصمود 
طويلا حسب ما تقول، حيث 

أنها تستورد الكثير من 
المنتجات التي تشكل أطعمة 

الكلاب الجانب 
الأكبر منها 

من كندا، بينما 
تستورد الألعاب 

البلاستيكية ومقود 
الكلاب وغير ذلك من 
الملحقات من الصين.

والكثير من تجار 
التجزئة التي تتعامل 

ريكي معهم من 
أصحاب الأنشطة 

الصغيرة، وهم 
يعملون في 

أميـــركا الشـــمالية وفقا لقولهـــا. وحتى 
منتجـــات أولئـــك التجار الصغـــار تأتي 
غالبـــا مـــن الصـــين، وتقول ريكـــي ”إذا 
حاولت الاكتفاء بشراء المنتجات أميركية 
الصنـــع، فـــإن المتجـــر ســـيبدو مختلفا 

للغاية“.
وتضيف إن معظـــم زبائنها يضعون 
الأســـعار في أولوية اهتماماتهم، خاصة 
وأن أســـعار الاحتياجـــات اليوميـــة من 

السلع آخذة في الارتفاع.
وتعـــد الصين مـــوردا بارزا للســـلع 
الاستهلاكية الرخيصة، للولايات المتحدة 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، 
وسواء كانت لصالح المتاجر 
الكبرى مثل ولمارت وأمازون، 
أو للمتاجر الصغيرة التي 
تعرض لعب الأطفال والملابس 
أو الأجهزة الإلكترونية أو 

الأدوات المنزلية.
وتوضح أليكسيس داماتو 
من مجموعة 
لحماية 
”غالبية 
الأعمال 
الصغيرة“، أن 
”الكثير من 
رواد الأعمال 
يعتمدون 
على سلاسل 
التوريد 
الصينية، سواء 
للحفاظ على 
استمرار أعمالهم 
أو لملء مخازنهم 
بالسلع.“ وتمثل هذه 
المجموعة 85 ألفا 

مـــن الأنشـــطة التجاريـــة الصغيـــرة من 
مجموعـــة قطاعـــات واســـعة فـــي جميع 

أنحاء الولايات المتحدة.
وتقـــول داماتـــو إن صغـــار التجـــار 
هؤلاء هم أيضا جزء من سلاســـل الإمداد 
العالميـــة، ولكنهـــم على عكس الشـــركات 
الأكبـــر حجما ليس لديهـــم إمكانية تذكر 
تحميهم من زيادات الأســـعار، أو وسائل 
لتغيير الجهات التي تورد المنتجات لهم.
وتنتقـــد داماتـــو تذبـــذب سياســـة 

ترامب التجارية قائلة ”إنها تجعل 
المرء يشـــعر بأنه ســـتكون هناك 

رســـوم جديـــدة أو تغيرات ما 
وتضيف  بـــين يـــوم وآخـــر،“ 
إن ذلـــك الشـــعور يجعـــل من 
المســـتحيل تقريبـــا التخطيط 

للأجل الطويل“.
وصـــارت الرســـوم الجمركية 

ومـــا تبعها مـــن ارتفاع في الأســـعار، 
مسألة بقاء على قيد الحياة بالنسبة إلى 
بيث بينكه المقيمة في ولاية مينيســـوتا، 
والتـــي أوضحت فـــي مقابلة مع محطتي 
و  إن“  ”س.إن.  التليفزيونيـــة  الأخبـــار 
”ســـي.بي. إس. نيوز“، عن نضال النشاط 

التجاري لأســـرتها التي تبيـــع منتجات 
للأطفال مصنوعة في الصين.

وقالت إن شحنة جديدة من المنتجات 
بقيمـــة 160 ألـــف دولار، كانـــت جاهـــزة 
للإرســـال عندما زادت الرسوم الجمركية 
إلى ما نسبته 125 في المئة، فتغير الوضع 
وأصبح يتعين عليها بدلا من أن تدفع 30 
ألف دولار لاســـتيراد الســـلع، أن تســـدد 
فجأة 200 ألـــف دولار وهو مبلغ لا تملكه 
حاليا، والآن مـــن المنتظر أن ترتفع تكلفة 
اســـتيراد الســـلع بدرجة أكبر. ووصفت 
سياســـة ترامب للجمارك بأنهـــا بمثابة 

”صفعة على الوجـــه،“ للكثير من زملائها 

في الأنشطة التجارية، وتضيف أنهم في 
حاجة إلى الدعم.

ولا تقبـــل داماتـــو حجـــة الحكومـــة 
الأميركية بأن زيادة الرســـوم ستؤدي في 
النهاية إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقول 
”هناك مـــا يكفي مـــن الوســـائل لتحقيق 

ذلك.“

وتتفق ريكي معها فـــي وجهة النظر 
هـــذه، وتقـــول إذا أردت أن تعمق الإنتاج 
المحلي فيتعين عليك أن تستثمر في الدعم 

ومواقع الإنتاج والعمالة الماهرة.

الذيـــن  ”الأشـــخاص  أن  وتوضـــح 
الحياكـــة،  آلات  تشـــغيل  يســـتطيعون 
وإنتاج أعداد كبيرة من لعب الكلاب غير 
وتعلق  موجودين في الولايات المتحدة،“ 
على سياســـة ترامب بشأن الهجرة قائلة 
”إذا كان يوجـــد هنـــا مـــن يســـتطيع أن 
يقـــوم بهذه الأعمال، فـــإن الحكومة تقوم 

بترحيلهم بأقصى سرعة ممكنة“.
ومـــا تريـــد ريكـــي أن تراه هـــو نهج 
متماســـك من جانـــب الحكومة، وتشـــير 
إلى أن فرض رســـوم جمركية هو جانب 
واحد فقط من الجوانب اللازمة لدفع 

الاقتصاد.
متجر  فـــي  المبيعات  وأخـــذت 
تكافـــح لعـــدة  ”حديقـــة الـــكلاب“ 

أســـباب، من بينها انتهـــاء الدعم 
الـــذي كان يقدم للأنشـــطة التجارية 
وقـــت تفشـــي جائحـــة كورونـــا، إلى 
جانب موجة التسريح الجماعي لموظفي 
الوكالات الفيدرالية، ما أفرز تأثيرا سلبيا 
خاصة في هذه المنطقة، حيث يقيم الكثير 
مـــن العاملـــين بالقطاع العـــام في ولاية 
فيرجينيا، وينتقلون يوميا ذهابا وإيابا 
إلى أماكن عملهم في العاصمة واشنطن.

ومن ناحية أخرى انخفضت معدلات 
الســـياحة في أليكزاندريا إلى حد كبير، 
ما أدى إلى انخفـــاض ملحوظ في حركة 
الســـير على الأقدام، ومعها تراجع فرص 

التسوق من المتاجر المتراصة.
ورغم كل هـــذه التطـــورات انتهجت 
ريكي ســـبيلا عمليا، وحتى قبل أن يعود 
ترامـــب إلى الحكـــم، كانت قـــد بدأت في 
تنويع نشـــاطها التجـــاري. حيث أدخلت 
خدمة الرعاية اليوميـــة للكلاب والعناية 
بالحيوانات الأليفـــة. وتقول إنها ترحب 

بالقطط أيضا في ”حديقة الكلاب“.

} الحيوانات الأليفة
ّ

رسوم ترامب الجمركية «تعض
سلاسل التوريد في الولايات المتحدة تنهار وأصحاب المتاجر يدفعون الثمن

تشهد الولايات المتحدة توترات اقتصادية متزايدة بفعل السياسات التجارية 
التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتكشف تجارب ميدانية 
ــــــاة اليومية الناتجة عن  لعدد مــــــن أصحاب المتاجر الصغيرة عن حجم المعان

اختلال سلاسل الإمداد، وتذبذب السياسات، والضغوط المالية المتفاقمة.

«أوزمبيك»: من دواء للسكري إلى أحد أسرار الرشاقة

علاج للسكري أم وصفة جمال؟
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تســــجيل كل مريض وكل دواء يستخدم.“
”تضم البــــلاد من 1500 ويضيف،
إلــــى 1600 صيدليــــة خاصة، ومن 
هــــذه تخضــــع  أن  المســــتحيل 
الرقابة هيئة  لمراقبة  الصيدليات 
 مفتشًا 
ب ر

20 0على الأدوية مع وجود
فقط.“

الشكل ”التي أوضحت أن ثمة ”اختلافات في

بين الإبر المزيفة والأصلية.“



 مدريــد - انتهى آخر حلم لريال مدريد 
من أجل تفادي الخروج بموســـم صفري، 
بخسارة مؤلمة في الكلاسيكو ضد الغريم 
برشـــلونة بنتيجـــة 3 – 4. فالهزيمـــة في 
الكلاســـيكو لم تعن خـــروج الميرنغي من 
ســـباق اللقب على الليغا فقط، بل فتحت 
نار الانتقادات على الموسم الكارثي الذي 

عاشه الفريق.
وعندمـــا عـــاد فلورنتينـــو بيريز إلى 
رئاســـة ريـــال مدريـــد في صيـــف 2009، 
أطلـــق  الـــذي  الرجـــل  أن  واضحـــا  كان 
مطلـــع الألفية،  ثـــورة ”الجلاكتيكـــوس“ 
ينـــوي كتابة فصـــل جديد من مشـــروعه 
الرياضـــي والإداري، لكن برؤية مختلفة. 
وبعـــد إنفاقـــه الباذخ في ولايتـــه الأولى 
علـــى أســـماء لامعة مثل زيـــدان، وفيغو، 
وبيكهـــام، أدرك أن قواعد اللعبة في كرة 
القـــدم الأوروبيـــة تغيـــرت، وأن النجاح 
المســـتدام يتطلب الجمع بين الاســـتقرار 

المالي، وبنية تحتية متطورة.
ومن هنا، ولد حلـــم فلورنتينو بيريز 
الجديـــد، وهو تحويل ملعب ســـانتياغو 
برنابيو إلـــى درة معمارية حديثة، وأحد 
أفضل الملاعب متعددة الاستخدامات في 
العالم. والمشـــروع، الذي بـــدأ فعليا عام 
2019، قُدم كاســـتثمار طويل الأمد لتأمين 
عوائد ماليـــة ثابتة ومســـتدامة للنادي، 
حتى في الســـنوات التي قد يتراجع فيها 

الأداء الرياضي. 
وكان بيريز مدركا أن تنفيذ مشـــروع 
بهـــذا الحجـــم يتطلـــب تمويـــلا ضخما 
يتجـــاوز 900 مليون يورو، ما دفع الإدارة 
لاعتمـــاد حلـــول تمويـــل مبتكـــرة، مثل 
إصدار ســـندات بقيمة 575 مليون يورو، 
إلى جانـــب قروض بنكيـــة طويلة الأجل 
تمتـــد حتـــى 2049، مع ضمانـــات بفوائد 

منخفضة.
فـــي المقابل، ســـيُجهز الملعب الجديد 
بســـقف متحـــرك يُغلـــق ويُفتـــح خـــلال 
دقائق، وشاشـــة بانوراميـــة بزاوية 360 
درجـــة تحيـــط بالمقاعد، وملعـــب متحرك 
بتقنيات متقدمة تتيح اســـتضافة حفلات 
موســـيقية، ومؤتمرات، وأحداث رياضية 
متنوعـــة، إضافـــة إلـــى مطاعـــم فاخرة، 
ومتاجـــر، ومتحف جديـــد، وحتى فندق 
داخـــل الملعب. وصُممت هـــذه الإضافات 
بعناية لزيادة دخل النادي من الملعب إلى 
أكثر من 300 مليون يورو سنويا، مقارنة 

بحوالي 150 مليون يورو قبل التجديد.

الصفقات المجانية

في ظـــل هـــذه الأعبـــاء المالية، 
بدت إســـتراتيجية بيريز 

الانتقالات  سوق  في 
منطقية، حيث ركز على 

المجانية،  الصفقات 
أو منخفضة التكلفة 
للحفاظ على التوازن 
هذه  تكن  ولم  المالي. 
مجرد خطـــة نظرية، 

بل تجســـدت في تعاقدات النـــادي، مثل 
ضـــم ديفيد ألابـــا من بايـــرن ميونخ عام 
2021، وأنطونيـــو روديغر من تشيلســـي 
2022، وأخيـــرا كيليان مبابـــي عام 2024، 
الذي انضم مجانا بعد مفاوضات طويلة 

ومعقدة مع باريس سان جرمان.
وفي كلمته أمـــام الجمعية العمومية 
للنادي عام 2024، أوضح بيريز فلســـفته 
الجديـــد  البرنابيـــو  ”مشـــروع  قائـــلا 
ســـيمنح ريـــال مدريد الاســـتقرار المالي 
لعقـــود قادمة، وســـيجعلنا ننافس ليس 
فقـــط داخل الملعب، بل فـــي عالم الأعمال 

والترفيه أيضا.“ 
واختصـــرت هـــذه الكلمـــات رؤيته: 
استثمار في المســـتقبل حتى لو كان ذلك 
على حســـاب بعض التدعيمات الفورية، 
مـــا أثـــار جـــدلا بـــين جماهيـــر النادي 
والمحللـــين حـــول تأثير هذه السياســـة 
على القدرة التنافسية للفريق على المدى 

القريب.
ومنذ انطلاق الموســـم الحالي واجه 
ريـــال مدريد واحدة مـــن أصعب الأزمات 
الدفاعيـــة فـــي تاريخه الحديـــث. بدأت 
الأزمـــة بصدمـــة مبكـــرة، حيـــث تعرض 
إيدير ميليتاو لقطع في الرباط الصليبي 
مع بداية الموســـم، بينما اســـتمر غياب 
ديفيد ألابا مـــع عدم وضوح موقفه حتى 
نهايـــة يناير الماضي، كمـــا أصيب داني 

كارفاخـــال، الظهير الأيمن وقائد الفريق، 
بقطع في الرباط الصليبي أيضا.

وفجـــأة، أصبـــح خـــط دفـــاع ريال 
مدريد هشـــا ومكشـــوفا، معتمـــدا فقط 
على أنطونيو روديغر، والشاب الصاعد 
راؤول أسينسيو. واضطر المدرب كارلو 
أنشـــيلوتي إلـــى اعتماد حلـــول مؤقتة، 
مثل توظيـــف إدواردو كامافينجا كقلب 
دفـــاع، أو ســـحب أوريلين تشـــواميني، 
لاعب الوســـط الدفاعي، إلـــى مركز قلب 
الدفـــاع فـــي بعـــض المباريـــات. ورغـــم 
محاولات الفريق للحفاظ على تماســـكه، 
ظهرت علامات الخلل بوضوح في الأداء 
الدفاعي، ســـواء فـــي الليغـــا، أو دوري 

أبطال أوروبا.
ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية 
الماضيـــة، ارتفعـــت أصـــوات الجماهير 
بالتحـــرك  الإدارة  مطالبـــة  والإعـــلام، 
الســـريع لســـد هذه الثغـــرة الواضحة، 
خاصـــة مع توفـــر مدافعين في الســـوق 
يمكنهـــم تقديم حلول فوريـــة. لكن إدارة 
ريـــال مدريد، تمســـكت بموقفهـــا بعدم 
الإنفاق في منتصف الموسم، معتبرة أن 
الأســـعار مبالغ فيهـــا، وأن النادي يجب 
أن يحافظ على اســـتقراره المالي في ظل 

التزاماته بمشروع البرنابيو.

الحل المنتظر

وفي مؤتمـــر صحفي وقتها، أشـــار 
أنشيلوتي بحذر إلى حاجته لتعزيزات، 
لكنه ســـرعان ما تراجع، مؤكدا ثقته في 
اللاعبـــين المتاحـــين. وكان لهـــذا القرار 
ثمنـــه، إذ بدأ الفريق يفقـــد صلابته في 
المباريات الكبـــرى، وأصبح أكثر عرضة 
للكرات العرضية والاختراقات المباشرة. 
وفـــي الليغـــا، خســـر ريـــال مدريد 
نقاطا حاســـمة في مباريـــات كان يمكن 
حسمها، وفي دوري أبطال أوروبا، باتت 
المواجهـــات مع الفرق الكبـــرى محفوفة 
بالمخاطر بســـبب افتقار الفريق لمدافعين 
من الطراز الأول. وحتى مع تألق روديغر 
في معظم المباريات، أثر الإجهاد البدني 
الناتج عن غياب التناوب على مســـتواه 

مع مرور الأسابيع.
ويســـتعد كارلو أنشـــيلوتي لمغادرة 
ريـــال مدريـــد خـــلال الأســـابيع المقبلة، 
بالتزامن مع الجولة الأخيرة من الليغا، 
البرازيـــل.  منتخـــب  تدريـــب  ليتولـــى 
وســـيخلفه في القيادة الفنية للميرنغي 
تشابي ألونســـو، مدرب باير ليفركوزن، 
بعد إنجـــازه التاريخي بقيـــادة الفريق 
الألماني للتتويج بلقب البوندسليغا دون 

هزيمة في الموسم الماضي.
ويمتلك ألونســـو، أحد أساطير خط 
وســـط ريال مدريد، رؤية تكتيكية حديثة 
تجمع بـــين الضغـــط العالـــي، التنظيم 
الدفاعـــي الصلـــب، والهجمـــات المرتدة 
السريعة. لكن السؤال الجوهري 
يبقى: حتى لو تم تعيينه بعد 
نهايـــة الموســـم وقبـــل كأس 
صيف  المقررة  للأندية  العالم 
المتحدة،  الولايـــات  في   2025
هل ســـيملك ألونسو الوقت 
الكافـــي لإعـــادة بنـــاء خط 
الدفـــاع المهتـــز، وإعـــداد 
على  للمنافســـة  الفريـــق 

الألقاب؟

 مانشســتر (إنجلترا) - أثــــار البرتغالي 
روبــــن أمــــوريم المحــــرج مــــن أداء فريقه 
مانشستر يونايتد الشكوك حول مستقبله 
مع الشــــياطين الحمــــر، بعــــد أداء مخيب 
جديد شهد خسارته الأحد على أرضه أمام 
وســــت هام 0 – 2 في الــــدوري الإنجليزي. 
فبعد ثلاثة أيــــام من بلوغه نهائي الدوري 
الأوروبي (يوروبــــا ليغ)، عاد يونايتد إلى 
مسلســــل الخيبات المحلية، مانحا وســــت 
هام فــــوزه الأول في ملعــــب أولد ترافورد 
منــــذ 2007 والأول فــــي تســــع مباريات في 

البريميرليغ.
ومنــــي يونايتد بخســــارته الســــابعة 
عشــــرة في 36 مبــــاراة، ليقبع فــــي المركز 
السادس عشــــر، بفارق نقطة عن توتنهام 
الســــابع عشــــر والــــذي يقدم علــــى غراره 
موســــما محليــــا مخيبــــا وســــيلتقيه في 
نهائي يوروبا ليغ. وأغضب الأداء الأخير 
ليونايتــــد مدربه أموريم الذي حل بدلا من 
الهولندي المقــــال إريك تن هاغ في نوفمبر 
حيث قال ”بالنســــبة إلــــي فإن أكبر مصدر 
للقلق هو الشعور بأن الأمور على ما يرام 
والقول: حســــنا، لا يمكننــــا تغيير موقعنا 
كثيــــرا.“ وتابــــع المدرب الشــــاب البالغ 40 
عاما ”هذه أكبر مشــــكلة حاليا في نادينا، 
لأننا نفقد الشعور بأننا ناد كبير،“ مضيفا 

”هذا أخطر شعور ينتابك في ناد كبير.“

ولــــم يحــــرز يونايتــــد لقــــب الــــدوري 
الإنجليزي منذ عام 2013، في حقبة مدربه 
أليكس  الســــير  الأســــكتلندي  التاريخــــي 
فيرغوســــون. وعن شــــعوره حيــــال موقع 
فريقــــه في ترتيــــب الدوري، قــــال أموريم 
”كيف يجب أن يشــــعر مدرب يونايتد حيال 
هذا الأمر المحرج، ومن الصعب جدا تقبل 
ذلــــك.“ وأضاف مجــــددا أن نهائي يوروبا 
ليــــغ مع توتنهــــام في 21 مايو فــــي بلباو 
الإســــبانية، لن يصرف النظر عن مشكلات 
فريقه المحلية. وشــــرح مدرب ســــبورتينغ 
السابق ”الجميع يفكر في النهائي… لدينا 
أمــــور أهم للتفكيــــر فيها، وعلينــــا تغيير 

أمور كثيرة في نهاية الموسم.“
وقال أموريم الذي فاز ست مرات فقط 
في الدوري منذ خلافته تن هاغ إن يونايتد 
”يجــــب أن يغير أمورا كثيــــرة خلال فصل 
الصيف،“ وشــــكك في مستقبله الشخصي 
إذا لــــم يتمكــــن من المســــاهمة فــــي تغيير 
حقيقــــي ”لا أريــــد الحديث عــــن اللاعبين. 

أتحــــدث عن نفســــي والثقافة فــــي النادي 
وأردف ”نريد تغيير  والثقافة في الفريق.“ 
ذلــــك ويجب أن نكون أقويــــاء في الصيف 
وأن نتحلى بالشجاعة، لأننا لا نريد عيش 
موسم آخر مماثل. إذا بدأنا هكذا واستمر 
هــــذا الشــــعور، يجــــب أن نتيــــح الفرصة 

لأشخاص آخرين.“
وفي سياق آخر أبدى برونو فرنانديز 
قائد مانشســــتر يونايتد إحباطه، رافضا 
تبريــــر خســــارة الفريق علــــى ملعبه أمام 
الانشــــغال  بســــبب  يونايتــــد  ويســــتهام 
بالاستعداد لنهائي الدوري الأوروبي لكرة 
القدم. ولكن بعد ثلاثة أيام خيب مانشستر 
يونايتد آمال جماهيره بالخسارة بهدفين 

أمام ويستهام يونايتد.
وذكرت وكالــــة الأنباء البريطانية (بي 
أيــــه ميديا) أن الخســــارة بهدفين أدت إلى 
تراجــــع يونايتد إلى المركــــز 16 في جدول 
الترتيــــب، مــــا أثــــار غضب أمــــوريم بعد 
وصول أســــوأ موســــم للفريق فــــي حقبة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز إلى مســــتوى 
جديد. وصــــرح فرنانديز عبــــر قناة ناديه 
”نتيجــــة مخيبة للآمال للغاية على ملعبنا، 
كنــــا نريد الفوز بهذه المبــــاراة بعد التأهل 
لنهائي الــــدوري الأوروبــــي، وكنا واثقين 

للغاية في أنفسنا.“
”خلقنا  البرتغالــــي  اللاعــــب  وأضاف 
فرصا كافية لتســــجيل الأهــــداف والتقدم 
فــــي النتيجــــة، لكــــن عندمــــا لا نســــجل، 

نســــتقبل أهدافا وســــط ســــيطرتنا التامة 
على المباراة.“ واســــتدرك ”لكننا نعلم أننا 
في حاجة إلى تحســــين أدائنا في مباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجب أن نكون 
أكثر شراسة وخطورة وفاعلية، وأن ندخل 
وأشار  منطقة جزاء المنافس بشكل أكبر.“ 
”لا أعتقد أن الاســــتعداد لنهائــــي الدوري 
الأوروبي سبب في ذلك، لأن الفريق بأكمله 

مستعد.“

فــــي  للتواجــــد  فرصــــة  ”كل  وشــــدد 
التشــــكيل الأساســــي هي فرصة للتواجد 
باستمرار في المباريات القادمة، لذا يجب 
على كل لاعب اغتنام هذه الفرصة، ولا يهم 
إذا كنــــت تلعب أقل أو أكثر، بل أداء المهام 
المطلوبة بشــــكل صحيح، يضمن المشاركة 
باســــتمرار.“ ويأمــــل مانشســــتر يونايتد 
كسر سلســــلة من 7 مباريات دون فوز في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز عندما يحل 

ضيفا على تشيلسي، يوم الجمعة.

الخطوة الأولى مونديال الأندية.. 

تشابي ألونسو يقبل التحدي مع ريال
بيريز يواجه مصاعب جسيمة لاستعادة هيبة الملكي

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد حريص 
على تعيين تشابي ألونســــــو قبل انطلاق كأس العالم للأندية في 15 يونيو. 
وذكــــــرت الصحيفــــــة، المقربة من إدارة الملكي، أن مــــــن المتوقع رحيل كارلو 
أنشيلوتي بمجرد فشل ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني، وقد 

تكون الإقالة يوم غد الأربعاء حال خسر الفريق أمام مايوركا.

فرصة العمر

الخيبات تتواصل.. الشكوك تحاصر 
بقاء أموريم مع مانشستر يونايتد
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في ظل هذه الأعباء المالية، 

بدت إستراتيجية بيريز 

في سوق الانتقالات منطقية، 

حيث ركز على الصفقات 

المجانية
متحرك ، وملعـــب
ســـتضافة حفلات
 وأحداث رياضية
ى مطاعـــم فاخرة،
يـــد، وحتى فندق
ت هـــذه الإضافات
دي من الملعب إلى
رو سنويا، مقارنة

رو قبل التجديد.

بـــاء المالية، 
يز

بالتزامن مع الج
تدريـ ليتولـــى 
وســـيخلفه في
تشابي ألونســ
بعد إنجـــازه ا
الألماني للتتويج
الموس هزيمة في
ويمتلك ألو
وســـط ريال مد
تجمع بـــين الض
الدفاعـــي الصل
السريع
يبقى
نهاي
العا
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 الرباط - حسم نادي الوداد البيضاوي 
انفصالـــه رســـميا عـــن مدربـــه الجنوب 
أفريقـــي رولانـــي موكوينا، بعد موســـم 
مخيـــب للآمال لم يحقق فيـــه الفريق أيّ 
ألقاب، عقب الجولـــة الأخيرة من الدوري 
المغربـــي. وكان الـــوداد أشـــار فـــي بيان 
ســـابق إلى أن موكوينا قرر التنحي دون 
المطالبة بتعويضـــات مالية، بعد تقديمه 
رخصة طبية إثر تعادل الفريق في ديربي 

الجولة 27.
وحـــرص المـــدرب علـــى وداع لاعبيه 
بشكل فردي عقب مباراة الجولة الأخيرة 
أمام نهضـــة الزمامرة، حيـــث نال تحية 
الأنصـــار من المدرجات، في لفتة عكســـت 
الاحتـــرام المتبـــادل بين الطرفـــين. وأكد 
النـــادي وموكوينـــا ســـابقا عـــدم وجود 
أيّ خلافـــات، مع نفيهمـــا اللجوء إلى أيّ 
هيئات رياضية لحـــل نزاعات. وكان عقد 
المـــدرب يتضمن بندا يضمن اســـتمراره 
لموســـم إضافـــي مـــع تعويضـــات مالية 
كبيـــرة، إلـــى جانـــب قيـــادة الفريق في 
مونديـــال الأندية، لكن فشـــل الفريق في 
تحقيق الأهداف ما دفع موكوينا للرحيل 

دون شروط جزائية.
حســـم مجلس إدارة الوداد برئاسة 
هشـــام أيت منـــا، ملف الجهـــاز الفني 
الـــذي ســـيقود الفريق فـــي مونديال 
المتحدة.  بالولايـــات  المقبـــل،  الأندية 
نفـــى  إعلاميـــة  مصـــادر  وحســـب 
المجلس ما تردد حـــول الدخول في 
مفاوضات مـــع مدربين أجانب، من 
بينهم البرتغالي كارلوس كيروش، 
لتولـــي هـــذه المهمـــة. كمـــا أكـــد 

استحالة عودة رولاني موكوينا.
للمدرب  الثقـــة  منـــح  وتقـــرر 
المؤقـــت أمـــين بنهاشـــم، بغـــض 
النظـــر عن ترتيب الفريق في نهاية 
الـــدوري، وذلـــك نتيجـــة لما لمســـه 
النـــادي من انتعاشـــة فـــي الأجواء 
وردود فعـــل إيجابيـــة مـــن اللاعبين 

والجمهـــور بعـــد مباراة الكلاســـيكو. 

لهذا، لن يلجأ الوداد إلى أيّ قرار متهور 
بالتعاقـــد مع مدرب جديـــد قبل البطولة. 
ويُسابق نادي الوداد برئاسة هشام أيت 
منا (52 عاما)، الوقت لحســـم عدة ملفات 
قبل خوض بطولـــة كأس العالم للأندية، 

وســـط مجموعـــة مـــن التحديـــات 
التـــي يتعـــينّ التعامل معها 

بحكمـــة لضمـــان تمثيل 
المغربية  للكرة  مشرف 

والعربيـــة فـــي هذه 
البطولة العالمية.

هشـــام  ويأمـــل 
أيت منا حســـم عدة 
نهاية  قبـــل  صفقات 

مايو الحالي، 
من أبرزها 

كاسيوس 
مايولا 

 23)
عاما)، 
الذي 

يريد الوداد الرياضي تفعيل بند شـــراء 
عقده من نـــادي تورونتـــو الكندي، فيما 
المفاوضـــات جارية لتمديد عقـــد المدافع 
لموســـمين  عامـــا)   28) حـــركاس  جمـــال 

إضافيين على الأقل.
حـــدّد المـــدرب الحالـــي أمين 
الوداد  احتياجات  بنهاشم 
الرياضي في بعض 
المراكـــز، وبخاصة 
ووســـط  الدفاع  في 
الملعب، حتى 
يكون في مستوى 
مواجهـــة أندية 
عملاقة في بطولة 
كأس العالـــم مـــن 
قيمة مانشســـتر سيتي 
ويوفنتـــوس  الإنجليـــزي 
الإيطالـــي والعـــين الإماراتي، 
وعليـــه قـــد يســـتعين النـــادي الأحمـــر 
بخدمات نجوم بارزين، إذ يجري الحديث 
عن إمكانية الاستفادة من خدمات المدافع 

جواد الياميق وسفيان بوفال.
وفـــاز الـــوداد على نهضـــة الزمامرة 
بهدفـــين ســـجلهما محمـــد الرابحـــي 
وكاســـيوس مايلـــولا. ولـــم يكـــن هذا 
الفـــوز كافيـــا لتأهـــل الـــوداد لدوري 
أبطال أفريقيا بل بقى رصيده 54 نقطة 
فـــي المركز الثالـــث، ليذهب للمشـــاركة 
فـــي كأس الكونفدرالية. أمـــا الزمامرة 
فتجمد رصيده عنـــد 47 نقطة في المركز 

الخامس.
التحدي الـــذي ينتظر النادي المغربي 
هـــو التعامل مـــع الضغـــط الجماهيري 
الكبير، إذ يطالب أنصار الوداد بمشاركة 
قويـــة تعيـــد للفريق هيبتـــه، خاصة بعد 
موســـم محلي وقاري لم يكن في مستوى 
التطلعـــات، الأمـــر الذي قد يتحـــوّل إلى 
عبء نفســـي علـــى اللاعبـــين إذا لم يتم 
التعامل مـــع الآمال المرتفعـــة بنوع من 
الهدوء والحكمـــة في اتخـــاذ القرارات 

الحاسمة، لضمان استقرار المجموعة.

الوداد المغربي يفك ارتباطه
رسميا برولاني موكوينا

يونايتد لم يحرز لقب 

الدوري الإنجليزي منذ عام 

2013، في حقبة مدربه 

التاريخي الأسكتلندي 

السير أليكس فيرغوسون

موقف محرج
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عقد المدرب كان يتضمن 

بندا يضمن استمراره لموسم 

إضافي مع تعويضات مالية 

كبيرة، إلى جانب قيادة الفريق 

في مونديال الأندية



 القاهــرة - إلـــى ضفـــاف النيـــل فـــي 
محافظـــة أســـوان جنـــوب مصـــر، يشـــدّ 
الســـيّاح الأجانب من مختلف الجنسيات 
رحالهم إلى قرية غرب ســـهيل، التي شقّت 
طريقها إلـــى العالمية بفضل عادات أهلها 
النوبيـــة وتقاليدهم الأصيلـــة، وحرصهم 
على صـــون التاريخ المصري وتجســـيده 
بالألوان الزاهية على جدران منازلهم وفي 

أزقة قريتهم.
وترتبـــط القرية بتاريـــخ النوبة، أحد 
أعرق الحضـــارات في مصر القديمة، التي 
عاشـــت على ضفاف النيل، فاســـتمدت من 
سخائه روح الكرم، ومن لون سمائه صفاء 

ينعكس على وجوه أهلها.
وبمجرد وصـــول الزائر إلـــى القرية، 
يمكنـــه أن يستنشـــق نســـيمها العليـــل، 
ويستمتع بمشـــاهدة الرسومات الجدارية 
التـــي تزيـــن بمهـــارة منازلها البســـيطة، 
والتي تحاكي الحيـــاة اليومية للنوبيين. 
كما تخطف الأنظار لوحات أخرى تجسّد 
مشاهد النيل والمراكب الشراعية، التي 

تمثل روح القرية، إلى جانب 
جداريات تحتفي بالنجم 

المصري محمد صلاح، لاعب 
نادي ليفربول الإنجليزي.

ولا تُترك زاوية من جدران 
منازل القرية دون أن 

ن برسومات تراثية،  تُزيَّ
تخلّد تاريخ النوبة، 

لاسيما مشاهد النيل 
والمراكب التي 

تُعد من أبرز 
وسائل 
التنقل 
لأهالي 

الضفاف.

مـــن داخـــل منزلـــه، قـــال نصرالدين 
ناصر“،  بـ“الحاج  المعروف  عبدالســـتار، 
وهو أحد وجهاء القرية، ”أذوب عشقا في 
قريتي،“ مشيرا إلى أن غرب سهيل ”تحظى 
بالنصيب الأكبر من حركة الســـياحة بين 
لما تتميز  قرى النوبة في جنـــوب مصر،“ 
به من جمال وتناســـق في ألـــوان منازلها 
وزخارفها، فضلا عـــن المنتجات اليدوية 
والمأكـــولات التقليدية والتماســـيح التي 

تحتضنها بعض البيوت.
وخلال لقائنا به، أشـــار الحاج ناصر 
إلـــى حوض داخل منزله مبني من الطوب، 
يحتوي على عدد من التماسيح الصغيرة. 
وأوضـــح أن قريته اشـــتهرت منـــذ عقود 
بتربية التماسيح، مشيرا إلى أنه بدأ هذه 

العادة منذ عام 1995.
أخرج ناصر أحد التماسيح الصغيرة، 
ممســـكا به بمهارة من فكه بيد، 
ومن ذيله باليد الأخرى، 
بينما التمساح يفتح فمه 
ويُصدر صوتا حادّا.
وحول هذه التجربة، 
أوضح أن ”التمساح 
يتغذى مرتين إلى ثلاث 
مرات أسبوعيا، 
ويحرص على 
تنظيف حوضه، 
الذي يبلغ مترا 
في مترين، 
بشكل 
منتظم“.

وأضاف، 
”مع حلول 
فصل 
الشتاء، يدخل 
التمساح في 

بيات شـــتوي، فلا يأكل شيئا من منتصف 
ديســـمبر حتى مطلع مارس، ويعيش فقط 

على الماء“.
وأكد الحاج ناصر أن التماسيح يمكن 
أن تعيش معه ســـنوات طويلـــة، وذكر أنه 
أعاد أحدهـــا إلى النيل بعـــد أن بلغ عمره 

عشرين عاما وكبر حجمه.
وقد أســـهم تمســـك أهالي غرب سهيل 
بحياتهم البســـيطة وتقاليدهـــم اليومية، 
بدءا من الملابس والطعـــام حتى العمارة 
والتنقـــل، فـــي اختيـــار منظمة الســـياحة 
العالمية التابعة للأمـــم المتحدة لقريتهم 
ضمن ”أفضـــل القرى الريفية الســـياحية 

لعام 2024“.
وضمن منافســـة ضمت 260 قرية حول 
العالم، وصلت غرب سهيل إلى قائمة الـ55 
قريـــة النهائية التـــي تأهلت لهـــذا اللقب 

العالمـــي، تقديـــرا لمـــا تقدّمه مـــن تجربة 
سياحية بيئية أصيلة.

وتأسســـت القريـــة قبل أكثـــر من 100 
عـــام، بالتزامن مع إنشـــاء خزان أســـوان 
القديم عام 1902 وتعليته الأولى عام 1912. 
وسُـــمّيت غرب سهيل نســـبة إلى موقعها 
غرب جزيرة ســـهيل، الواقعـــة على بُعد 4 
كيلومتـــرات جنـــوب غرب مدينة أســـوان، 
والتي تعـــود أصولها إلى آلاف الســـنين، 

وتضم نقوشا تاريخية على صخورها.
وقد ســـاهمت جهود أبنـــاء القرية في 
تحويلها إلى تجربة سياحية فريدة، وجعل 
منازلها مواقع تســـتقبل آلاف الســـائحين 
ســـنويا، الأمر الذي جعل محافظة أسوان 

قبلة بارزة للسياحة العالمية.
وقال خيري محمــــد علي، رئيس غرفة 
شركات الســــياحة ووكلاء السفر بأسوان 

في تصريحات سابقة، ”نجحت القرية في 
تقديــــم نموذج جديد للســــياحة في مصر، 
مــــن خــــلال تحويــــل منازلها إلــــى أماكن 
إقامة بيئية تســــتقبل الســــيّاح الباحثين 
عــــن تجربة أصيلة مختلفة عن الســــياحة 

التقليدية“.
وأضاف أن أبرز ما يميز غرب ســــهيل 
هو الهدوء، واحتضانها لتجربة معايشــــة 
يومية حقيقية مع أهالي النوبة، بعيدا عن 
صخب الفنادق الفخمة والقرى السياحية.
وتمكّنــــت القريــــة بمفهومهــــا الجديد 
من خلق تنوع ســــياحي فريــــد، من خلال 
اعتمادهــــا على نمــــط الســــياحة البيئية، 
وتحويل مبانيها إلى لوحات فنية نابضة 
بالألوان والرسومات ذات الطابع النوبي، 
مما جعلها ”أســــتوديو تصويــــر طبيعي 

مفتوح“ يكسر النمط التقليدي للسياحة.
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تنبض قرية غرب ســــــهيل، في جنوب مصر، بروح النوبة وتقاليدها العريقة، 
ــــــث تحكي جدران البيوت الملوّنة قصصــــــا من التاريخ والحياة، وتعكس  حي
دفء الإنســــــان، وســــــحر المكان، وبســــــاطة المعمار المزخرف، وصولا إلى 

العادات اليومية المتوارثة.

غرب سهيل.. قرية مصرية تروي حكاية نوبية للعالم

في حضن النيل

صباح العرب

دولة المواطنة علاج 

العقول المتحجرة

الخيول العربية تتوج

بالجمال والأصالة في المغرب
 الرباط - تم الاحتفاء بالخيول العربية 
الأصيلـــة خلال كأس الإمـــارات العالمية 
لجمال الخيـــول العربية (محطة المغرب 
2025)، (البطولة المغربية لكأس الإمارات 
العربية لجمـــال الخيـــول العربية، التي 
نظمت ما بين التاسع والحادي عشر من 

مايو الجاري).
ولفتت الخيـــول أنظار الجمهور على 
مـــدى ثلاثة أيـــام برشـــاقتها وحيويتها 
وأناقتهـــا، خلال هذا الحـــدث الذي التأم 
خلالـــه مربو ومـــلاك الخيـــول العربية، 
والـــذي يعد جـــزءا من سلســـلة بطولات 
كأس الإمارات العالميـــة لجمال الخيول 
العربيـــة، التي تنظم في أوروبا وأفريقيا 
والشـــرق الأوســـط وآســـيا وأســـتراليا 

والأميركيتين.
والدوليون  المغاربـــة  الحـــكام  وركز 
خلال هذا الحدث الرياضي، بالخصوص، 

علـــى التواصل بين الحصـــان والفارس، 
والجانـــب الجمالـــي للحركـــة، والخفـــة 
والإنسيابية والاندفاع، في فضاء المعهد 
الوطنـــي للفرس ولي العهد الأمير مولاي 
الحســـن بالرباط، الذي خلد منذ إنشائه 
تقليـــدا عريقا للخيول، تـــم جعله بإرادة 

ملكية في مرتبة التراث الوطني.
وعلى مدى ثلاثة أيام من المنافســـة 
تم منـــح جوائز في ســـت فئـــات لأفضل 

الخيول والمربين والملاك.
واعتبـــر محمد العطواني، أحد مربي 
الخيول العربية الأصيلة ببنسليمان، في 
تصريح لوكالـــة المغرب العربي للأنباء، 
”إن هذه الخيول منتج مغربي خالص ذو 
جودة عالية ومعايير دولية، يتم الاحتفاء 
بـــه اليوم“، مضيفا أن ”هـــذا المنتج هو 
نتـــاج عمل كل مربـــي الخيـــول العربية 
الأصيلة المغاربة، وهو مصدر فخر لنا“.

 بدت هشاشة غير عادية على أوصال 
المجتمع الجزائــــري، مع اختبار فجائي 
بســــيط، فقد كان مجرد التعبير عن رأي 
أو فكرة بشأن واحد من مكونات الهوية 
الوطنيــــة، كافيا لخلق حالة اســــتقطاب 
وشــــحن كبير للعواطف، حتى يخيل أن 
مواجهــــة بين الأنصــــار والخصوم قاب 

قوسين أو أدنى.
وموقــــف المــــؤرخ والباحــــث محمد 
الأمين بلغيث، رغــــم المآخذ والانتقادات 
التــــي يمكن أن توجه له، ليس جديدا أو 
غريبا علــــى نقاش المكون الأمازيغي في 
الجزائر، إلا أن الجدل الصاخب المتفجر 
في الآونــــة الأخيرة، يؤكــــد أن المجتمع 
الجزائــــري لا يــــزال بعيدا عــــن القبول 
ببعضه البعض، وأن نسمة بسيطة من 
رياح الجيل الخامس، يمكن أن تعصف 

به.
ويبــــدو أن المقاربــــة التــــي قدمتها 
الســــلطة على مر العقــــود الأخيرة، من 
أجــــل معالجة قضية المكــــون الأمازيغي 
في الهوية الوطنيــــة، لا تحمل الوصفة 
العلاجيــــة الناجعــــة، فقد غلبــــت عليها 
والمظاهــــر  السياســــية  الشــــعارات 
الفلكلوريــــة، ففي ككل مناســــبة خاصة 
من اعتماد رأس السنة الأمازيغية، عيدا 
وطنيا يوما مدفوع الأجر للفئة العاملة، 
تبرز المظاهر الاســــتعراضية الرســــمية 
والشــــعبية، وكأنه لا شيء ينغص على 

القضية.
أثارهــــا  التــــي  الفعــــل  ردود  لكــــن 
تصريــــح محمــــد الأمــــين بلغيــــث، بما 
في ذلــــك إحالته على الســــجن وتوجيه 
تهم ثقيلة له، عــــرت البنية الاجتماعية 
والفكريــــة للجزائريــــين، خاصــــة في ما 
يتعلــــق بغياب النقــــاش الحقيقي حول 
”الطابوهات“ الكبــــرى، والافتقاد لثقافة 
الحوار والقبول بالآخر، فمجرد رأي أو 
فكرة تصاعدت لهجة التجريم والعقاب، 
وكاد البعــــض أن يتحــــول إلــــى مُخبر 
للإبلاغ عن تجــــاوزات خطاب الكراهية 
والعنصريــــة، وإذا حقق خصوم بلغيث 
هدفهم بعد ســــجن الرجل، فإن خصوم 
لويزة حنــــون وعثمان معــــزوز، اللذين 
أهانا العروبــــة والعربيــــة والعرب في 
أرضهــــم، يأكلهــــم الغضــــب والحنــــق، 
لأنهما حران طليقان ولا طرف يتابعهما 

بنفس تهم بلغيث.
هذا الســـياق الهش، أماط اللثام عن 
مـــدى خطورة سياســـة الغلـــق وتكميم 
الأفواه المنتهجة منذ سنوات، خاصة في 
ما يتعلق بالمســـائل الحساسة التي تهم 
المجتمع، وإذ ساد الاعتقاد لدى المعنيين 
بـــأن خطـــر الانفجـــار الداخلـــي قد زال 
تمامـــا، إلا أن الأخطـــر أنها لم تعد تعلم 
كيف وفي مـــاذا يفكـــر المجتمع، وحتى 
العودة إلى الآليات السوفييتية، حققت 
هدوء مصطنعـــا، لكنهـــا ألحقت ضررا 
كبيـــرا بالمجتمـــع، فقد صار لا يحســـن 
حوارا ولا نقاشـــا ولا قدرة على الخلاف 
ولا القدرة على القبول ببعضه البعض.

التعبيــــر،  وحريــــة  الديمقراطيــــة، 
ليســــت قرارا سياســــيا فقط، أو انقلاب 
هذا الطرف على ذاك بدعوى الاستبداد 
والقمــــع، بل مولــــود يســــتحق العناية 
والرعايــــة اللازمتين، ولذلــــك التجارب 
الناجحة هي التي يساهم فيها الجميع، 
وترافقها المؤسســــات الصلبة، وحينها 
فقط يكــــون المجتمع قد تــــزود بعقاقير 
وأنظمــــة المناعة، فلا يخيفه تصريح ولا 
مؤلف ولا عمل فني أو أدبي، لأن القاعدة 
الراسخة لديه أن الأفكار تنسفها الأفكار 
والحجــــة تنطحهــــا الحجــــة، ولا مكان 

لتجريم الإنسان على آرائه وأفكاره.
كان رئيس لجنة صياغة الدســــتور 
أحمــــد لعرابــــة، قد ألمــــح العــــام 2020، 
الأخيــــرة  الصيغــــة  وضــــع  بمناســــبة 
يســــتوجب  الوثيقــــة  بــــأن  للدســــتور، 
أن توجــــه إلــــى المواطنين وليــــس إلى 
المؤمنين، ويقصد بذلك مقومات الهوية 
والحضارة،  والثقافــــة  واللغــــة  كالدين 
فيهــــا  مــــكان  لا  حالــــة  أفــــرزت  التــــي 
للجزائــــري الذي لا يدين بالإســــلام ولا 
يتكلم العربية أو الأمازيغية ولا يتمسك 

بموروثه البربري.
الجزائريــــين  مــــن  النــــوع  هــــذا 
نــــادرون جــــدا، لكــــن دولــــة المواطنــــة 
العصرية تختصر المســــألة في الحقوق 
والواجبــــات، ولا مجال فيهــــا للاعتقاد 
الروحي والحضــــاري واللغوي، فقاعدة 
حرية الفرد المقدســــة تلزم المؤسســــات 
على احترام الجميع وتقديس حرياتهم، 
لكن التصريح المحتشم حينها انبرى له 
عرابو الهوية والدين والشخصية، وهم 

الذين انبروا الآن مع أو ضد بلغيث.

{شلوق} جسر موسيقي جديد بين صقلية وتونس

غني للأردن في قلب أوساكا
ُ

ديانا كرزون ت

 تونــس - فـــي إطـــار تعزيـــز التبادل 
الثقافـــي بين ضفتـــي البحـــر الأبيض 
 ”CHULLU” وكالـــة  أعلنـــت  المتوســـط، 
بالتعاون مع المعهـــد الثقافي الإيطالي 
بتونس عن إطلاق مشروع 
موسيقي جديد تحت عنوان 
”شلوق“، وهو تجربة فنية تنطلق 

بين شهري مايو وأكتوبر 2025، 
وتجمع بين موسيقيين من 
صقلية وتونس في رحلة صوتية 

تعبر المتوسط.

عنـــوان هذا المشـــروع الموســـيقي 
الجديـــد ”شـــلوق“ مأخـــوذ مـــن الكلمة 
التونســـية التي تعني ”الرياح الساخنة 
القادمة من الجنوب الشرقي“ والمعروفة 
أيضـــا بـ“الشـــهيلي“، وهـــو يرمـــز في 
هـــذا الســـياق إلـــى الانســـياب الحـــر 
الحـــدود  تتجـــاوز  التـــي  للموســـيقى 
الجغرافية تماما كمـــا تفعل الرياح بين 

ضفتي المتوسط.
وهذا المشـــروع الـــذي أبدعه الفنان 
توماس بيتروزينو يجمع خمسة مشاريع 

موســـيقية صقلية بجملة مـــن الفنانين 
والموســـيقيين التونسيين، في تظاهرة 
تبـــرز القواســـم الثقافية والموســـيقية 
المشـــتركة بين الشـــعوب المتوسطية، 
وتعيـــد إحيـــاء التاريخ المشـــترك الذي 
يمتد منذ العصور الجليدية عندما كانت 
صقلية وتونـــس متصلتين، وصولا إلى 
موجات الهجـــرة الإيطالية نحو تونس 

في القرن التاسع عشر.
بالمكانة  احتفـــاء  ”شـــلوق“  ويعـــد 
الرمزية للمتوســـط ”القارة السائلة“ كما 

يصفها المنظمون، والتي كانت ولا تزال 
نقطـــة التقاء وتفاعل حضـــاري وثقافي 
بيـــن أفريقيـــا وأوروبا وســـاحة لتلاقح 

الأصوات والحكايات.
ويهدف هذا المشـــروع الموســـيقي 
المرتقب إلى تعزيز روح القرب والتلاقي 
بيـــن الشـــعوب وتكريـــس الموســـيقى 
كوســـيلة تعبير حرة وعابـــرة للحدود، 
مســـتوحاة من الرياح ذاتها التي طالما 
حملت معها أصـــوات التاريخ والمصير 

المشترك بين تونس وصقلية.

 عمان - أشـــعلت الفنانة الأردنية ديانا 
في  كرزون مسرح ”إكســـبو أوساكا 2025“ 
اليابـــان، بأدائهـــا المميز، لتســـجّل بذلك 
لحظـــة تاريخية كأول فنانـــة أردنية تغني 
علـــى الأراضـــي اليابانيـــة أمـــام جمهور 

عالمي.
وصفــــت ديانا كــــرزون مشــــاركتها في 
حفل الغناء على مســــرح ”إكســــبو أوساكا 
2025“ فــــي اليابــــان بأنها لحظــــة محورية 
في مســــيرتها الفنية، معتبرة هذا الظهور 
الدولــــي إنجــــازاً فريــــداً يحمل فــــي طياته 

معاني الفخر الشخصي والوطني، لاسيما 
وأنهــــا أول فنانــــة أردنية تعتلي مســــرحاً 
يابانياً أمام جمهور عالمي. وخلال الحفل، 
قدمت كــــرزون ميدلي من ثلاث أغانٍ وطنية 
أردنيــــة بتوزيع موســــيقي عصــــري أعده 
الموسيقار هيثم سكري، حيث لاقى أداؤها 
تفاعــــلاً كبيراً من الحضور. وأشــــارت إلى 
أن أكثــــر اللحظات تأثيــــراً تمثّلت في بكاء 
الجمهور تأثراً بإحساسها الصادق، مؤكدة 
أن هذه اللحظة كانــــت عاطفية للغاية، وقد 

شاركتهم دموعها في مشهد لن تنساه.

كمـــا نوّهت بالجهـــود الكبيـــرة التي 
بذلهـــا المتطوعون الأردنيـــون في تنظيم 
الأمسية، مشـــيرة إلى أن وجودهم الداعم 
جعلهـــا تشـــعر وكأنها تغني فـــي وطنها، 
وأبدت امتنانها للجالية الأردنية والعربية 
في اليابـــان، التـــي اســـتقبلتها بحفاوة، 
وشاركها الحاضرون أجواء دافئة من خلال 
تقديم أطباق أردنية تقليدية مثل المقلوبة 
والمنسف، مما أضفى على التجربة طابعاً 
عائليـــاً خاصاً. وأكـــدت كـــرزون وفقًا لما 
يرصـــده موقع تحيا مصـــر فخرها بالثقة 

التي تحظى بها لتمثيل الأردن في المحافل 
العالمية، معتبرة أن هذه المشاركات تعزز 
إيمانها بدور الفن في مدّ جســـور المحبة 

والتواصل بين الشعوب.
وفي سياق آخر، اختتمت ديانا مؤخراً 
مشاركتها في الحفل الغنائي الذي احتفى 
بأعمال الموســـيقار الراحـــل ملحم بركات 
فـــي العاصمة عمّان، إلـــى جانب نخبة من 
النجـــوم العرب، فـــي تأكيد مســـتمر على 
حضورهـــا الفنـــي المتألق على الســـاحة 

العربية.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباح

فـــي إطـــار تع تونــس -
الثقافـــي بين ضفتـــي الب
وكا أعلنـــت المتوســـط، 
بالتعاون مع المعهـــد الثق
بتونس عن إ
موسيقي جدي
”شلوق“، وهو تجرب

بين شهري مايو و
وتجمع بين م
صقلية وتونس في

تعبر المتوسط.

 عمان - أشـــعلت الفنانة
كرزون مسرح ”إكســـبو أوس
اليابـــان، بأدائهـــا المميز،
لحظـــة تاريخية كأول فنانــ
علـــى الأراضـــي اليابانيـــة

عالمي.
وصفــــت ديانا كــــرزون
حفل الغناء على مســــرح ”إك
2025“ فــــي اليابــــان بأنها لح
مســــيرتها الفنية، معتبر في
الدولــــي إنجــــازاً فريــــداً يح
ب ي ي يي

تزيـــن بمهـــارة منازلها البســـيطة، 
تحاكي الحيـــاة اليومية للنوبيين. 
طف الأنظار لوحات أخرى تجسّد 
النيل والمراكب الشراعية، التي

وح القرية، إلى جانب
ت تحتفي بالنجم 

ي محمد صلاح، لاعب
يفربول الإنجليزي.

 تُترك زاوية من جدران 
ي لإ

لقرية دون أن 
رسومات تراثية،
النوبة، ريخ
مشاهد النيل
كب التي

 أبرز 
ب

ف.

ممســـكا به بمهارة من
ومن ذيله باليد
بينما التمساح
ويُصدر ص
وحول هذه
أوضح أن 
يتغذى مرتين
مرات
ويح
تنظيف
الذي
ف

”

الشت
الت
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